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 .. أستاذ مشارك )کلیة الدراسات الإسلامية والشریعة(، جامعة الإمام الصادق، إيران .......... ................................................أحمدعلی قانع 

 .. أستاذ مشارک )قسم دراسات القرآن والحديث والدراسات الإسلامية(، جامعة العلامة الطباطبائي، ایران ....................... . ...علي شریفي

 . أستاذ مشارك )کلیة العلوم الإنسانیة(، جامعة شاهد، إيران.................................................................................................علي حسن نیا

 .. أستاذ مشارك )کلیة الدراسات الإسلامية والشریعة(، جامعة طهران،إيران ....................................................................... محمود واعظي
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 ستاذة )كلية الأداب والعلوم الانسانية(، جامعة حلب، سوريا أ ....................................................... .................................... .... بوراسأرئيفة 

 . أستاذ )قسم دراسات الاديان(، جامعة تورنتو، کانادا..................................... ..................... .............................................  ن ویرانیإشفیق 
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 ( ISQH) ای قرآن و حدیث  رشتهمطالعات میان 

 1404  پاییز (، 8 شماره پیاپی) ،4 ، شماره2دوره 

 السلام علیه دانشگاه امام صادق: ناشر

 ی بنادکوک  یمسئول:  محمود کریم  دير م

 ی بنادکوک  یمحمود کریم  : سردبیر

 یی ناوا:  أحمد ت مدیر داخلی

 : هیات تحریریه یاعضا
امام صادق(،  دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاس ی)  استاد  ....... ...................................... ....اصغر افتخاری   يرانا،  السلامعلیهدانشگاه 

اسلام)  دانشیار.  ...... ............................خانیمحمدحسن   معارف  س  ی دانشکده  علوم  صادقیاس یو  امام  دانشگاه   ران ای  ،السلامهیعل(، 

برزوی اسلام  دانشیار.  .........................ی محمدرضا  معارف  ارتباطاتو    ی)دانشکده  و  صادقفرهنگ  امام  دانشگاه   رانیا  ،السلامهیعل(، 

بن اسلام  دانشیار.  ............. ....... ..................... ...سدایرضا  معارف  صادقمدیریتو    ی)دانشکده  امام  دانشگاه   رانیا  ،السلامهیعل(، 

حبیب اسلام  اریدانش...  ...................................هزادتوکل  معارف  صادقحقوق و    ی)دانشکده  امام  دانشگاه   ران یا  ،السلامهیعل(، 

شریف اسلام  اریدانش..  ................... ...هزادمحمدجواد  معارف  صادقاقتصادو    ی)دانشکده  امام  دانشگاه   رانیا  ،السلامهیعل(، 

 ران یا   ،السلامه یعل(، دانشگاه امام صادق، الهیات و ارشادی)دانشکده معارف اسلام  اری دانش..  ......... ...................................حمدعلی قانعا

اسلامی)  دانشیار  ............................................ ..... .یشریف  یعل معارف  و  حدیث  و  قرآن  علوم  طباطبایی(،  گروه  علامه  ایراندانشگاه   ، 

حسن انسانی)  دانشیار.  .........................................................................................نیاعلي  علوم  شاهد(،  دانشکده   يران ا،  دانشگاه 

واعظ  اسلامی)  دانشیار..  ....................................................................یمحمود  معارف  و  الهیات  تهران(،  دانشکده   يران ا  ،دانشگاه 

 ران یا  ،السلامه یعل(، دانشگاه امام صادق، الهیات و ارشادی)دانشکده معارف اسلام  اریدانش.  .......... .........................یبنادکوک   یمحمود کریم 

قائم  شناس )  دانشیار  .................................... .. ....نیایعلیرضا  معرفت  اند (،  یگروه  و  فرهنگ  ایرایاسلام  شهیپژوهشگاه   ن، 

نیومنا خاورمیانه)  استاد..  .............. .............................................ندرو  مطالعات  و  اسلامی   و نبریدا  دانشگاه  (،مطالعات 

رینولدز سعید  اسلام  ات،یاله)  استاد..  .........................................گابریل  د  یمطالعات  علوم   نوتردام  دانشگاه(،  ینیو 

عتریس  روان  یتیترب  یشناس جامعه)  دستاا.  ..................... ........................................یطلال  لبنالبنان  دانشگاه(،  یاجتماع  یشناس  و   ن ، 

 ه ، سوريدانشگاه حلب(، یو علوم انسان اتیدانشکده ادب) استاد ........................................................................................... رئيفة ابوراس

ویرانی ان  اد  گروه)  دستاا.  ........................................................................  شفیق  کانادا دانشگاه  (،  انیمطالعات   تورنتو، 

 تورنتو، کانادا   دانشگاه(،  اتیدر دانشکده اله  شرفتهیبرنامه مقاطع پ  ریمد)  استاد..  .................................... ............................  ابراهیم خان

 فردود ی مین تقو ا:  محمد ویراستار زبانی

 دادیاله: علیرضا صفحه آرا

ی،  اصطهبانات ی بهادر  ابوالفضلی، زدی هی باقر  محمدرضا، اسکندرلو  محمدجوادی، خدابخش اسدالله :الفبا بیبه ترت دوره نیداوران ا

،  تباریدیشه یمصطفی، فیشر  ی عل، ه یزند نی نورالدی، رضائ یمحمدمهد ، زادهنیخوان یمحمدعل، فردود ی تقو  نیمحمدام 

  عباس، مذهب نیمحمدامی، میکر  محمود احمدعلی قانع، ی،دهکرد فرزانه جلال، زادهعبدالله یعل ،مجد یصادق  محمدجواد

 .یهوشنگ لایل، زادهیمهد  سجاد، منفرد  عباسی، زدیپور یمصلائ

 السلام( نیست. های دانشگاه امام صادق )علیهکننده دیدگاههای این نشریه، لزوما بیانمقاله

 ریال 1.000.000/  هصفح 156/  السلام( هی)علانتشارات دانشگاه امام صادق : چاپخانه 

 ران ایهران ، ت،  بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت ،  السلام(دانشگاه امام صادق )علیه: نشانی

 1465943681: کدپستی

 88094915-021 تلفكس:/  معاونت پژوهش و فناوری: مدیریت فنی

 021-88094923 تلفكس:/  مرکز زبان: مدیریت علمی، تحریریه و چاپ

 ( 17:00 الی 08:00/  شنبه تا چهارشنبه: پاسخگویی) 747( شماره داخلی+ )9821- 88094001: تلفن

 https://isqh.isu.ac.ir  :نشریه درگاه اینترنتی/  isqh@isu.ac.ir: پست الکترونیک نشانی
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 السلامجامعة الإمام الصادق عليه

 النظام الأساس ي لمجلة »الدراسات البینیة في القرآن و الحدیث« العلمية

Interdisciplinary Studies of Quran & Hadith 

 ( إصدار ثنائي اللغة: العربية ـ الإنجلیزية)

بوزارة  المطبوعات  هيئة  قبل  من  المعتمدة  للدولة  العلمية  المطبوعات  مصداقية  تحديد  بضوابط  يتعلق  فيما 

العلوم والبحوث والتكنولوجيا وقانون الصحافة بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ولوائح الجامعة فقد تم تدوین  

والحديث« القرآن  في  البینیة  »الدراسات  لمجلة  الأساس ي  السلام    النظام  عليه  الصادق  الإمام  لجامعة  العلمیة 

 :حسب التفاصیل أدناه

 الكليات، الأهداف والضرورة 

القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت )عليهم السلام( هما المصدران الرئيسيان للدين الإسلامي والمذهب الشيعي 

الإمامي اللذان كانا على الدوام محط اهتمام علماء المسلمین منذ زمن بعيد. وبحسب شهادة القرآن الكريم لا  

 في کتابٍ مبین. ومن ناحية أخرى فإن أحاديث أهل  ش يء إلا ما ورد في هذا الكنز العظيم فلا رطبٍ و لا یابس الا

في   قيّمة  مادة  على  وتحتوي  الإلهية  المعرفة  مصدر  من  تنبع  لأنها  الكريم،  القرآن  بمنزلة  السلام  علیهم  البيت 

 
ً
یا

م
 وعالم

ً
 .مجالات علمية مختلفة يمكن الاستفادة منها في حل العديد من المشاكل شخصیا

و»الدراسات البینیة« احتلت في العالم المعاصر مكانة بارزة في الجامعات والأوساط العلمية، فمسار العلم يتقدم 

يعد بإمكان الباحثین حل المشكلات من خلال التركیز فقط على مجالهم المتخصص، لأن مشاكل المجتمع بحيث لم 

من مختلف مجالات   المساعدة  تتطلب حلها طلب  بطريقة  معقدة  تصبح  أن  إلى  وأساسية  من بسيطة  انتقلت 

 .التخصصات العلوم؛ والعلوم الإنسانية الإسلامية هي أحد المجالات التي تخضع للدراسات متعددة

أكد المرشد الأعلى سماحة الإمام الخامنئي )مد ظله( على الحاجة إلى أسلمة العلوم الإنسانية في مناسبات مختلفة 

في   الإمام    2018یونیو    10  -  2017مایو    22  -  2016یونیو    03)راجع: نص خطبه  ...(، ولقد جعلت جامعة  و 

الإنساني العلوم  إنتاج  الأساسية  رسالتها  السلام  عليه  الهدف  الصادق  هذا  تحقيق  على  وعملت  الإسلامية  ة 

الجامعة  »مرجعیة  شعار  وبحسب  وأطروحات.  ومقالات  كتب  شكل  في  نتاجها  رؤية  ويمكن  عديدة،  لسنوات 

العلمية« فإنه من المناسب نشر هذه المصنفات وكذلك الأعمال المماثلة من المراكز العلمية والأكاديمية داخل 

غات أخرى منها العربية والإنجلیزية؛ وعلى الرغم من الأهمية الكبیرة لهذا الأمر،  وخارج الدولة في شكل مقالات بل

يتم نشرها حتی الآن إلا باللغة الفارسية، لكي تصل إلى إلا أن الإنجازات متعددة التخصصات لهذه الجامعة لم 

 .كمالها ونموها الصحيح من خلال التآزر مع أبحاث المراكز العلمية الأخرى 

بالنظر إلى القدرات العالية للكليات وأساتذتها في مجال الدراسات البینیة، وكذلك قدرة وإمكانيات أعضاء هيئة  

الدراسات  في  وكذلك  وآدابها،  والإنجلیزية  العربية  اللغة  مجال  في  بالجامعة  اللغة  تعلیم  مركز  في  التدريس 

والقانون والفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، هناك  الإسلامية بما في ذلك مجال دراسات القرآن والحديث والفقه 

 .قوة ودوافع كافية لنشر مثل هذه المجلة في جامعة الإمام الصادق عليه السلام



تفسر هذه العوامل ضرورة إصدار مجلة نصف سنوية للدراسات البینیة في القرآن والحديث باللغتین العربية  

والإنجلیزية. وتجدر الإشارة إلى أنه لاتوجد مجلة لها نفس العنوان باللغة الفارسية ولا توجد مجلة في هذا المجال  

 .تصدر باللغتین العربية والإنجلیزية

 محاور الدراسات:  

 دراسات اللغة والثقافة والاتصال في القرآن والحديث  .1

 الدراسات الإدارية في القرآن والحديث .2

 دراسات العلوم الاقتصادية في القرآن والحديث  .3

 دراسات في العلوم التربوية وعلم النفس في القرآن والحديث  .4

 دراسات العلوم السياسية في القرآن والحديث  .5

 دراسات القانون في القرآن والحديث .6

 مواصفات المجلة: 

 السلامالإشراف: جامعة الإمام الصادقعليه .1-3

 إدارة الشؤون العلمية والتحريرية: مركز تعليم اللغات بجامعة الإمام الصادق علیه السلام  .2-3

 إدارة الشؤون الفنية والمساندة: دائرة البحوث والتكنولوجيا بجامعة الإمام الصادق علیه السلام  .3-3

 

 بيان أخلاقيات المجلات الأكاديمية بجامعة الإمام الصادق علیه السلام 

 مقدمة 

بنهج يتعلق  الناشئة   ISU فيما  للمطالب  إجابات  وتقديم  والإنسانية،  الإسلامية  العلوم  وتحديث  ونشر  لإنتاج 

الوطنية والدولية  لأخلاقيات البحث،   التوجيهية  للمبادئ  للثورة والحكومة الإسلامية، وكذلك الامتثال  حديثا 

، و "مدونة قواعد الممارسة لأخلاقيات البحث" المصادق علیها لدی (COPE) کالتي تختص بلجنة أخلاقيات النشر

والمنشورات  والمجلات  الإسلامیة  إیران  جمهوریة  في  والتقنیات  والبحوث  العلوم  لوزارة  التابعة  البحوث  إدارة 

الرئيسية  (ISU) الأكاديمية إيسو الملتزمة بمراعات قواعد السلوك المهـني ذات الصلة. ومن ثم، فإن الواجبات 

 :المؤلف )المؤلفون(، والمدير، ورئيس التحرير، وهيئة التحرير مذكورة بإيجاز أدناه للمشاركین وهم

 

 

 

 

 مسؤوليات المؤلفین 

؛  ISU حتی تتم الموافقة على نشرها في مجلات   -محليا ودوليا    -يجب أن تكون البحوث المقدمة غیر منشورة مسبقا  

 للمؤلف )المؤلفین( ولها مصادر واستشهادات دقيقة
ً
 .يجب أن تكون العمل أصیلا



تقع المسؤولية النهائية للمحتوى الكامل للبحث المقدم على عاتق المؤلف، فمن المناسب الإبلاغ عن نتائج المقال   

للباحثین   بها وبتحليلها. ويجب أن تحتوي المقالة على تفاصيل وموارد كافية للسماح  الكافية  بالكامل والعناية 

 .الآخرين بالوصول إلى بيانات مماثلة لمزيد من البحث

قبل تقديم المقال، يجب ذكر أي تضارب محتمل في المصالح يؤثر على نتائج البحث وتحليل البحث أو اختيار  

 .رئيس التحرير والمراجعین ويجب تسمية الجهات المموّلة للبحث

يجب مراعاة منهج التقييم السري، ويجب تجنب الكشف عن هوية المؤلف )المؤلفین( للمراجعین. بمعنی آخر: 

 .يجب أن تتجنب المقالة الكشف عن المعلومات الذاتية لمنع المراجعین من تحديد المؤلف )المؤلفین(

 .يجب ضمان معلومات التأليف وذكرها بشفافية وبشكل كامل ويجب استبعاد غیر المساهمین

في البحث ويجب الإعلان عن أي  يجب الحفاظ على خصوصية ودعم وكرامة ورفاهية وحرية جميع المشاركین 

 .تهديد يتعرض له البشر والمخلوقات الأخرى 

يجب على المؤلف إخطار مسؤولي المجلة بأي خطأ أو عدم دقة في الوقت المناسب والشروع في تصحيحها أو سحب  

 .المقالة بأكملها

 .يجب أن يعلن المؤلف )المؤلفون( بوضوح عن أصالة العمل وخلوه من الانتحال أو نشره مسبقا

 :حالات السلوك غیر الأخلاقي في البحث والنشر  

والشخصية،   التجريبية  النتائج  باسم  ملفقة  ونتائج  بيانات  وتقديم  الواقعية  غیر  الأمور  عن  الإبلاغ  التلفيق: 

 .وتسجيل غیر واقعي للأحداث أو استبدال نتائج البحوث المختلفة

التزوير: تسجيل نتائج البحث وعرضها بطريقة يتم التلاعب بتفاصيلها أو عملية جمع البيانات، أو إزالة بعض  

البيانات أو تغيیرها، أو المبالغة في بعض النتائج البسيطة لإخفاء الحقائق من أجل قيادة نتائج البحث إلى أهداف 

 .خاصة أو لجعل النتائج المقدمة مقبولة بشكل لا شك فيه

الكتابة، واستعارة   في  الهيكلي  والتشابه  الآراء،  الكتاب الآخرين، ونسخ  أفكار وعبارات  الانتحال: الاستيلاء على 

 .أفكار ونتائج الآخرين دون إسناد أو مرجع مناسب، أو تقديمها كبحث علمي أصيل

التوظيف العلمي: توظيف أشخاص آخرين لإجراء البحث بدلا من المؤلف )المؤلفین( وبعد بعض التلاعب بتمريره 

 .على أنه خاص به

التعليمية   .5 المراكز  أو  المنظمات  بعض  إلى  )المؤلفین(  للمؤلف  الحقيقي  غیر  الانتماء  الحقيقي:  غیر  الانتماء 

 .والبحثية التي لم يكن لها أي دور في إنجاز المهمة

 .تقديم مكرر: مقال أو جزء من مقال تم نشره محليا أو دوليا أو قيد المراجعة والنشر .6

 .النشر المتداخل: نشر بيانات أو نتائج من مقالات سابقة مع بعض التعديلات في مقال آخر تحت عنوان جديد

 مسؤوليات المدير 

 .السعي للوصول الحر إلى المعلومات الواردة في المجلة وتوسيع نطاق نشرها

 .مراقبة ومتابعة شؤون هيئة التحرير ورئيس التحرير

 .تجنب التدخل في عملية التحکیم



 .تجنب التدخل في القرارات العلمية لهيئة التحرير ورئيس التحرير

 .مراعاة الحقوق المادية والفكرية للمؤلفین ورئيس التحرير وهيئة التحرير والمحکمین والأعضاء التنفيذيین 

 .التأكيد النهائي للمواد المقدمة للنشر من وجهة نظر قانونية

 مسؤوليات هيئة التحرير 

الحفاظ على حرية وسلطة رئيس التحرير في تنفيذ واجباته بشكل مستقل، مثل قبول أو رفض المقالات الواردة 

بمساعدة هيئة التحرير ومراعاة المزايا العلمية للمقال بما في ذلك الحفاظ على الحقوق المادية والفكرية وأصالة  

 .البحث وآراء المحررين والمراجعین 

 .محاولة تعزيز وإنفاذ لوائح الأخلاق وسلامة البحث

 :تلقي أدلة مستندية حول الشروط التالية عند قبول المخطوطات من مؤلفيها

 .منح حقوق نشر المقال في مجلة الجامعة -أ

 .الإعلان عن تضارب المصالح المحتمل -ب

احترام  وكذلك  والمهنية،  العلمية  وخبراتهم  تخصصاتهم  على  الاعتماد  خلال  من  المؤهلین  المحکمین  اختيار 

 .الطلبات المنطقية للمؤلف )المؤلفین( للمحکمین الخاصین

 .تجنب الكشف عن المعلومات عن المؤلف )المؤلفین( والمحكمین ومناقشة تفاصيلها مع الآخرين

 .منع أي نوع من تضارب المصالح في التحکیم التي يمكن أن تؤثر على قبول المقالات ونشرها

تقييم دقيق للأعمال المكلفة بخرق القواعد من قبل المحکمین أو الجهات الأخرى، وإذا لزم الأمر التصرف وفقا 

 .للقواعد ذات الصلة

 إجراءات التعامل مع السلوك غیر الأخلاقي في النشر والبحث

 .إخطار هيئة تحرير المجلة وإرسال رسالة إلى المؤلف المقابل لطلب التوضيح دون أي حكم مسبق

تخصيص وقت مناسب لتلقي الرد من المؤلف )المؤلفین( المتهمین بالنشر غیر الأخلاقي والسلوك البحثي، ومتابعة  

 .الانتهاكات المحددة حتی النهاية

إحالة القضية إلى هيئة التحرير في حالة تلقي مبررات غیر مقبولة من المؤلف )المؤلفین( لاتخاذ قرار نهائي بشأن 

 .قبول أو رفض البحث المقدم

 :بناء على القرار النهائي لهيئة التحرير

التالي من    -أ للمؤلف وتذكیره بسياسة المجلة، أو طلب التصحيحات والاعتذار عن العدد  إرسال إشعار خطي 

 .المجلة

 .إنذار المؤلف المقابل لرفض أي عمل آخر للمخطئ -ب

 .إصدار إعلان اعتذار في العدد المطبوع القادم من المجلة وتضمينه في النسخة الإلكترونية للمقال المسحوب

المعنيین  الأشخاص  وجميع  إدارتها  واحترام  المجلة  محتوى  سلامة  وضمان  لجودة  المستمر  التحسین  محاولة 

 .والجمهور 

 .فحص جميع المقالات الواردة في الوقت المناسب



 مسؤولية المحکمین 

 .المساعدة في الجودة العلمية وتحليل محتوى المقالات من أجل تحسین وضعها

التحرير  لرئيس  المقدمة  المقالات  رفض  وإعلان  المجلة  موضوع  بمجال  المتعلقة  المهنية  والخبرة  المعرفة  تطبيق 

عندما لاتتوافق مع المصالح المشتركة سواء كانت مالية أو تنظيمية أو شخصية أو بسبب ضيق الوقت اللازم  

 .للمراجعة

لرئيس  في وقت محدد  الكافي  والمنطق  العلمية  الأدلة  بناء على  الخبراء والتصحيحات بوضوح،  آراء  التعبیر عن 

التحرير والمؤلف )المؤلفین(، وتجنب التحیز بسبب تفضيلات الفرد والعرق والمعتقد الديني والميل المهني وغیر ذلك  

 .في مراجعة المقالات المقدمة

تجنب الاستيلاء على البيانات والمناقشات والتفسیرات والأفكار الواردة في عملية المراجعة وحتی المعلومات غیر 

 .المنشورة للمؤلف )المؤلفین( لتحقيق مكاسب شخصية

احترام سرية عملية المراجعة وتجنب الاستيلاء على المعلومات والمناقشات والتفسیرات والأفكار الواردة في عملية  

الفرد أو أبحاث  البيانات والمفاهيم الجديدة المستمدة من المقالة لصالح أو ضد بحث  المراجعة، أو استخدام 

 .الآخرين أو لانتقاد أو تشويه سمعة المؤلف )المؤلفین(

مساعدة رئيس تحرير المجلة في تقديم تقرير عن "سلوك البحث والنشر غیر الأخلاقي" حول المخطوطات المستلمة 

 .للمراجعة

 .إبلاغ رئيس التحرير في حالة التأخیر في مراجعة المقالات وطلب تخصيص المزيد من الوقت أو اختيار محکم آخر

 إدارة مكاتب المجلات العلمية البحثية 

وضع سياسات النشر والإعلان عنها بوضوح، خاصة فيما يتعلق باستقلالية رئيس التحرير في اتخاذ القرارات، 

وأخلاقيات النشر، وحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وتضارب المصالح، وواجبات المؤلفین، والمراجعین،  

القرار المراجعة واتخاذ  التحرير، وعملية  التحرير، وهيئة  المراجعة والشكاوى، والحفاظ على ورئيس  وطلبات   ،

المقالات   إزالة  أو  والمراجعین، وتصحيح  المؤلفین  معلومات  على  والحفاظ  القرار،  لعملية صنع  العلمية  الوثائق 

 .المستلمة، وحل النزاعات بین المشتكین والمتهمین بسلوك البحث والنشر غیر الأخلاقي

 .دراسة ومتابعة الشكاوى البحثية لمجلات الجامعة

 .المساعدة في ضمان أصالة وسلامة المقالات المنشورة في مجلات الجامعة

أفضل الممارسات في النشر العلمي  مبادئ الشفافية و

مجلة الدراسات البینیة  في القرآن والحديث كعضو في مجلات جامعة الإمام الصادق علیه السلام، تلتزم بتطبيق  

 .COPE أخلاقيات النشر، بناء على مدونة قواعد السلوك وأفضل الممارسات الخاصة بــ

 «شروط تدوین المقالات ونشرها فی مجلة »الدراسات البینیة في القرآن والحدیث :دلیل المؤلفین

مجلة الدراسات البینیة في القرآن والحدیث، مجلة علمیة محکمة فصلیة تصدر عن مرکز اللغات بجامعة الإمام  

الصادق )علیه السلام( الإیرانیة وتنشر البحوث من الجامعات والمؤسسات العلمیة والدراسیة الإیرانیة والعربیة  

ث. فتسر أسرة المجلة هذه دعوتکم للإسهام  والأجنبیة فی الدراسات متعددة التخصصات حول القرآن والحدی



بنشر البحوث و الدراسات المبتکرة التی تلتزم بمنهجیة البحث العلمي وخطواته المتعارف علیها باللغة العربیة 

 :وبعد مراعاة الأمور التالیة

 الف( الشروط الأولیة لتدوین المقالات وقبولها 

 .أن یتسم البحث بالأصالة والجدة والقیمة العلمیة والمعرفیة الکبیرة وبسلامة اللغة ودقة التوثیق

أن یکون البحث مکتوبًا باللغة العربیة الفصحی. في حالة إرسال المقالات باللغة الفارسیة ستکون تکالیف الترجمة  

 .علی حساب الباحث

 یکون إرساله إلی المجلة متزامنا مع إرساله إلی مجلات أخری  
ّ

 یکون البحث منشورًا فی مجلة أخری، و ألا
ّ

یجب ألا

 .محلیة أو أجنبیة

 .یتحمل الکتّاب مسؤولیة صحة المعلومات الواردة في المقالة من الناحیتین العلمیة والحقوقیة

 .تخضع المقالات المستلمة للتحکیم العلمي علی نحو سرّي من قبل أستاذین أو ثلاثة أساتذة من المختصین

 .تحتفظ مجلةالدراسات البینة في القرآن والحدیث لنفسها حقّ رفض المقالات أو قبولها، أو تصحیحها

للإحالة إلى الآیات القرآنیّة یُذکر اسم السورة القرآنیة متبوعًا بنقطتین، ثمّ یأتي رقم الآیة الکریمة. نحو: )البقرة:  

 .﴾  64( ویجب کتابة الآیات الکریمة بین علامة ﴿٦٤

ملف التالیة:  بالمواصفات  تتمتع  أن  حصرًاعلى  للمجلة  الإلکترونیّ  الموقع  عبر  البحوث  قیاس   Word تُرسل 

سم من    3للهوامش السفلیة، الهوامش    12للنص وقیاس    1٤، قیاس  TraditionalArabic ، القلمA4 الصفحات

 .کل طرف وتُدرج الأشکال والجداول والصور فی موقعها ضمن النّص

 ب( قواعد النشر بالمجلة 

 ومنهجًا وصیاغة وتوثیقًا وعزوًا
ً

 .الالتزام بالمنهج العلمي المعتبر في إعداد المقالات العلمیة، تأصیلا

ا ا وشکلیًّ  :مواصفات المقال موضوعیًّ

 .أ( المقدمة وتحوي ما یلی: بیان المسألة والأسئلة والفرضیات وأهمیة المقال وأهدافه وسابقیته ومنهجیة البحث

 .ب( مراعاة أن تکون المباحث ذات عناوین واضحة، ومتناسقة حجمًا، ومتسلسلة فی المنهجیة العلمیة

 .ج( الخاتمة تشمل ما یلی: ملخص متضمن لموضوع المقال، نتائجه، في صفحة واحدة

 .د( مراعاة علامات الترقیم، ونهایة وبدایة الفقرات

 ج( الأسلوب الفني لتنظیم المقالات

 .صفحة20ألا یزید عدد صفحات البحث على

صًا یتراوح بین  
ّ
کلمة باللغتین الاثنتین العربیة والإنکلیزیة، وکذلك الکلمات الرئیسة )ثلاث    2٥0و    200تتضمن ملخ

 .أو ست کلمات(، والمقدمة، والنص الأصلي، والنتیجة، وفهرس المصادر 

 الخطوط )نوع الریشة( 

 Times New Roman 12والملخص الإنجلیزي  Traditional Arabic14 یرجى کتابة النص العربي بخط )ریشة(

 :ینبغي أن تکون أحجام )قیاسات( الریشة وفقا لما یلی

 .أسود عریض 1٦عنوان المقالة یکتب بریشة قیاسها   *



 .أسود عریض 13کلمة الملخص یکتب بریشة قیاسها   *

 .أسود عریض 13کلمة المفردات الرئیسة تکتب بریشة قیاسها  *

 .رقیق 12نصّ الملخص والمفردات الرئیسة یکتبان بریشة قیاسها  *

 .أسود عریض 1٤العناوین الرئیسة فی النصّ تکتب بریشة قیاسها  *

 أسود عریض ٥/13العناوین الفرعیة فی النصّ تکتب بریشة قیاسها  *

 .رقیق 12تدرج الإرجاعات )الإشارات المرجعیة( داخل النصّ وبین قوسین )هلالین( بریشة قیاسها  *

 .رقیق، وذلک ملائمة للنص 12الکلمات والحروف اللاتینیة تکتب بریشة قیاسها  *

مائلة،  * بصورة  تکتب  اذ  نفسه(  )المصدر  عدا  النص وبصورة طبیعیة  داخل  المرجعیة  الاشارات  تکتب جمیع 

أو  الصفحة  ورقم  مجلده  بالمیلادی،  النشر  سنة  المؤلف،  )لقب  التالی:  الشکل  على  الإرجاع  کیفیة  وتکون 

 ( 3/٤3: 1998)تقیه،  ( أو إذا استفاد من مجلد من مجلداته، تکتب:53: 1998الصفحات( ، نحو: )تقیه، 

 .أسود عریض 1٤تکتب کلمتا »النتیجة« و»المصادر« بریشة قیاسها  *

قیاسها   * بریشة  المصادر  النشر(،    11تکتب  )سنة  اسمه؛  المؤلف،  لقب  التالیة:  المرجعیة  للإشارة  وفقًا  رقیق 

الکتاب رشید؛ Bold عنوان  )الشرتونی،  نحو  الناشر.  النشر،  مکان  الطبع،  عدد  المصحح،  أو  المترجم  اسم   ،

 نوید شیراز( ­(، مبادئ العربیة، المحقق: محمد حسن تقیه، الطبعة الأولی، شیراز ـ إیران، دار2000)

 .یرجی مراعاة کیفیة استخدام الفواصل، والنقط، وسائر علامات الترقیم *

ـ الکتب )الکتب العربیة ثم  1قسم المصادر والمراجع حسب ترتیب الحروف الأبجدیة وتکون وفق الترتیب التالی:  *

 .ـ المواقع الإلکترونیة٤. المجلات 3ـ الرسائل الجامعیة. 2الفارسیة ثم الإنکلیزیة. 

 :نظام الإحالة إلی المجلات والدوریات فی قسم المصادر والمآخذ *

التنصیص«، اسم المجلة بین علامتي  النشر(، »عنوان المقالة  النشر،  Bold لقب المؤلف، اسمه؛ )سنة  ، مکان 

 .الناشر، رقم الصفحات )من ص إلى ص(

 :نظام الإحالة إلی المواقع الإلکترونیة فی قسم المصادر والمآخذ *

لقب المؤلف، اسمه؛ )تاریخ النشر(، »عنوان الموضوع بین علامتي التنصیص«، الاسم والعنوان الالکتروني بخط  

 .مائل

)للنص العربي( تدرج فی الصفحات ذات العدد  Arabic Traditional 10یکتب أعلی الصفحة بریشة قیاسها   *

 .الزوجي مواصفات المجلة، وفی الصفحات ذات العدد الفردي یدرج عنوان المقالة

 د( إرشادات أساسیة للباحثین والمؤلفین 

التصاق   الجملة یجب  آخر  النقطة  إذا وضعنا   
ً

مثلا السابقة.  والکلمة  الترقیم  بین علامات  الفراغ  یجب حذف 

وإذا   التالیة،  بالکلمة  التصاقهما  فیجب  تنصیص،  علامة  أو  قوسًا  فتحنا  إذا  أما  السابقة.  بالکلمة  النقطة 

 .سددناهما یجب التصاقهما بالکلمة السابقة

( »هذا الموضوع یمکن أن ... .« أو ﴿جاء الحق وزهق الباطل﴾ )الإسراء:  20: 1990ومن الأمثلة الصحیحة: )تقیه، 

 .«...(؛ و » هذه الظاهرة یمکن أن  1٥ش : ص   1390( ومن الأمثلة غیر الصحیحة: )تقیه ، 81



 .یجب حذف الفراغ بین واوات العطف والکلمات التی تلیها. مثال: قدم زید وعلی وحضرا معًا

 .(٤0: 2000؛ ناجی، 3٤: 1990لفصل الإحالات والمراجع ضمن النص یوضع علامة )؛(، نحو: )تقیه، 

ثمة طریقتان لوضع النقطة فی ختام العبارات المنقولة وهما: وضع النقطة بعد ختام الجملة مباشرة وقبل تسدید 

 «. علامة التنصیص، نحو: » ... حتی تمکنوا من احتواء النیران 

ع فی آخر البحث وفق الترتیب الهجائي لأسماء المؤلفین  لا حاجة إلی ترقیم المصادر والمراجع، وثبت المراجع یوضم

 إذا کان المصدر أو المرجع کتابًا، یذکر علی النحو التالي فی قائمة المصادر والمراجع
ً

 :والباحثین. مثلا

 .، الطبعة الأولی، شیراز: نوید شیراز٤(، شرح وترجمة مبادئ العربیة ج1990تقیه، محمد حسن؛ )

 :وإذا کان المصدر أو المرجع مقالة، تُذکر علی الشکل الآتي

(، »ترجمة القرآن؛ التحدیات والحلول«، العلوم الإنسانیة بجامعة تربیت مدرس، 2000تقیه، محمد حسن، )

 .2٦٥ـ  2٤٤، صص 1٤طهران، العدد السابع، المجلد 

 هـ( یتمّ الاتصال بالمجلة عبر العناوین التالیة

إلى هیئة التحریر على الموقع الإلکترونی التالي وتلتزم المجلة   word ترسل البحوث والمقالات والدراسات وفق صیغة

مین 
ّ
 .بإعلام الباحثین في غضون شهرین بقبول البحث المقترح أو تعدیله أو رفضه استنادًا إلى قرار المحک
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 فردود ي تقو  ن یمأمحمد

 زادهن یخوان يمحمدعل

 يرضائ يمحمدمهد

 هیزند  نینورالد

 ي فیشر  يعل

 تبار يدیشه یمصطف

 مجديصادق محمدجواد

 زادهعبدالله يعل

 يفرزانه دهکرد جلال

 أحمدعلي قانع 

 يمیکر  محمود

 مذهب ن یمأمحمد

 يزدیور بیمصلائ عباس

 منفرد  عباس

 زاده يمهد سجاد

 کيهوشن لایل
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Abstract 
This study seeks to highlight the status of the Arabic language in Islamic 

consciousness and to demonstrate its historical and epistemological interrelation with 

the Qur’an and its miraculous nature. It traces the presence of Arabic in the lives of 

Muslims—both Arabs and non-Arabs—analyzes the particularities of its linguistic 

structure, and situates it within the miracle of Prophet Muhammad (peace be upon 

him and his family) in comparison with the miracles of other prophets. The study 

begins from the premise that Arabic is not merely a national tongue, but a 

civilizational and religious language whose foundations, codification, and creative 

texts were shaped by scholars from both Arab and non-Arab backgrounds. It argues 

that understanding the rhetorical miracle of the Qur’an depends on possessing solid 

scientific competence in this language. Employing a descriptive–analytical 

methodology, the research surveys texts from literary and rhetorical heritage, 

Qur’anic evidence, as well as historical and contemporary examples that demonstrate 

the continued eagerness of new Muslims to learn Arabic in order to comprehend the 

foundational text of the religion. The study concludes that with the revelation of the 

Qur’an, Arabic moved from being the “language of the Arabs” to the “language of 

Muslims.” The richness of its lexicon, its derivational system, and the precision of the 

relationship between sounds and meanings constitute essential elements enabling it to 

carry the miraculous Qur’anic discourse and distinguish the miracle of the Seal of the 

Prophets from the miracles of previous prophets. 
 

Keywords: Arabic language, Qur’anic miracle, Shu‘ūbiyya, ṣarf (linguistic 

derivation), Arabic poetry. 
 

Received: February 3, 2025 Revised: March 12, 2025 Accepted: April 1, 2025 

Article type: Research Article 
 

   10.30497/ISQH.2025.249728.1082 

Publisher: Imam Sadiq University  © The Author(s).     

How to cite: Sedghi, H. (2025). Glimpses into the Status of the Arabic Language and Its Connection to 

the Qur’anic Miracle. Interdisciplinary Studies of Quran & Hadith, 2(4), 461-470. doi: 

10.30497/isqh.2025.249728.1082 

mailto:sedghi@khu.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-5520-6634
https://doi.org/10.30497/isqh.2025.249728.1082
https://orcid.org/0000-0002-5520-6634
https://doi.org/10.30497/isqh.2025.249728.1082


 
 470-461، صص.1446/  2025 الربیع، 8 العدد، 4المجلد  ،2السنة  القرآن والحدیث،ي ف الدراسات البینیة 

 

 

 ومضات في منزلة اللغة العربية وصلتها بإعجاز القرآن الكريم 
 

   *حامد صدقي 
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   الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز منزلة اللغة العربية في الوعي الإسلامي، وبيان تلازمها التاريخي والمعرفي مع القرآن الكريم  

بيان   ثم  اللغوية،  بنيتها  في حياة المسلمين عربًا وغير عرب، وتحليل خصوصيات  تتبّع حضورها  وإعجازه، من خلال 

 بمعجزات الأنبياء الآخرين. تنطلق الدراسة من فرضية  موقعها في معجزة النبي محمد صلى الله علي
ً
ه وآله وسلم مقارنة

 حضارية دينية أسهم في بنائها وتقعيدها وإبداع نصوصها أعلام 
ٌ
مفادها أنّ العربية ليست مجرّد لسان قومي، بل لغة

اسخة في هذه اللغة. وتعتمد  من العرب وغير العرب، وأنّ فهم إعجاز القرآن البياني يتوقف على امتلاك كفاية علمية ر 

أمثلة  جانب  إلى  الكريم،  القرآن  من  وشواهد  والبلاغي،  الأدبي  التراث  من  نصوصًا  يستقرئ  تحليليًا  وصفيًا  منهجًا 

للدين.   س  المؤسِّّ النص  لفهم  العربية  م 
ّ
تعل على  الإسلام  في  الداخلين  إقبال  استمرار  على  تبرهن  ومعاصرة  تاريخية 

العربية قد انتقلت مع نزول القرآن من طور »لغة العرب« إلى طور »لغة المسلمين«، وأنّ ثراء  وتخلص الدراسة إلى أنّ 

معجمها ونظامها الاشتقاقي ودقة علاقات الأصوات بالمعاني يمثل عناصر جوهرية في قابليتها لحمل الخطاب القرآني  

    المعجز، وفي تميّز معجزة النبي الخاتم عن معجزات الأنبياء السابقين. 
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   المقدمة .1

  وأهدافه إشكالية البحث وأهميته .1-1

تُطرح في هذه الدراسة إشكالية العلاقة بين اللغة العربية والقرآن الكريم، من حيث كون العربية  

وتنبع   الإسلامية.  للأمة  والحضارية  الدينية  الهوية  ل 
ّ
تشك في  دورها  الإلهي، ومن حيث  الوحي  وعاء 

سئلة حول جدوى  أهمية هذا البحث من الحاجة إلى إعادة تأمل منزلة العربية في زمن تتكاثر فيه الأ 

على   الإسلام  في  الداخلين  إقبال  على  مستمرة  شواهد  مقابل  في  العربية،  البيئات  خارج  مها 
ّ
تعل

بيان تلازم العربية مع الإسلام   اكتسابها لفهم النص القرآني في لغته الأصلية. تهدف الدراسة إلى: 

ربي؛ وتحليل خصوصيات  عبر التاريخ؛ واستقصاء إسهام غير العرب في خدمة العربية والأدب الع

 بمعجزات الأنبياء الآخرين؛ وقراءة  
ً
في إعجاز القرآن مقارنة للعربية؛ وإبراز موقعها  اللغوية  البنية 

ا   منهجًا وصفيًّ الدراسة  وتعتمد  المعطيات.  هذه  في ضوء  كـ»الصرفة«  الكلامية  الأطروحات  بعض 

ا يستفيد من شواهد قرآنية، ونصوص تراثية أدبية وبلا  تاريخية ومعاصرة  تحليليًّ غية، ومن أمثلة 

    ذات دلالة على موضوع البحث.

   اللغة العربية والتلازم بينها وبين الإسلام .2

   من »لغة العرب« إلى »لغة المسلمين« .2-1

م  
ّ
إنّ الإقبال على الإسلام، عبر العصور وفي مختلف الأقطار، ارتبط اقترانًا واضحًا بالإقبال على تعل

العرب«   بين »لغة  السياق  في هذا  الدين ولغته. ويُفرَّق  بين  تلازمًا وثيقًا  يعكس  بما  العربية،  اللغة 

في كثير من   إليه  المضاف  المضاف عن  فيه  يختلف  قد  إضافة  تركيب  وبين  بوصفها  الخصائص، 

أنّ   يُستنتج  مّ 
َ
ث ومن  الإسلامي.  والخطاب  الكريم  للقرآن  ملازمة  صفة  بوصفها  العربية«  »اللغة 

العربية، وإن كانت في صدر الإسلام لسان العرب، قد تحوّلت بعد نزول القرآن وانتشار الإسلام إلى  

بالعربية، ويكتبون  لغة المسلمين جميعًا؛ إذ صار الداخلون في الإسلام من الأمم الأخرى   مون 
ّ
يتكل

الفتوحات الإسلامية ونشوء   أنّ حركة  يُبرز هذا المحور  والمعارف.  العلوم  في مختلف  بها  ويؤلفون 

ا للمشاركة في  
ً
م العربية شرط

ّ
ا صار فيه تعل ا حضاريًّ

ً
المراكز العلمية في الأمصار الجديدة أفرزت نمط

 عن    الحياة العلمية والدينية. وهكذا أصبحت العربية
ً

لغة الفقه والحديث والكلام والتفسير، فضلا

الفضاء   في  عربية  غير  عناصر  انصهار  عزّز  مما  متقدّمة،  عصور  في  والتدوين  الإدارة  لغة  كونها 

    اللساني العربي.

   إسهام غير العرب في خدمة اللغة العربية والأدب العربي .3
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والبلاغة   والنحو  الصرف  في  العلماء  كبار  من  جملة  أنّ  وهي  العربية،  تاريخ  في  بارزة  ظاهرة  هناك 

والشعراءلم يكونوا من العرب من حيث الأصل الإثني، ومع ذلك أسهموا إسهامًا جوهريًا في تطوير  

الطبقات من أسماء أعلامٍ من   به كتب  بما حفلت  التذكير  الموالي  العربية وخدمة علومها. ويكفي 

والعجم الذين ارتبطت بهم مدارس نحوية وبلاغية رائدة، بما يدلّ على أن الانتماء اللغوي قد تجاوز  

    الانتماء العرقي.

يُستند في بيان إسهام غير العرب في الأدب العربي إلى مصنفات كبرى في تراجم الشعراء الذين قالوا  

شعرهم بالعربية في القرون الرابع والخامس والسادس الهجري، مثل: يتيمة الدهر في محاسن أهل  

للثعالبي)الثعالبي،   )الباخرزي1983العصر  للباخرزي  العصر  أهل  وعصرة  القصر  ودمية   ،)  ،

الإصفهاني،  1985 الأصفهاني)العماد  للعماد  العصر  وجريدة  القصر  وخريدة  حيث  1999(،   ،)

أفردت هذه الأعمال أجزاء واسعة لشعراء من إيران، وشعراء أصفهان، وشعراء ما وراء النهر. كما  

أنّ نماذج مثل سعدي، والطغرائي صاحب »لامية العجم«، تعكس بلوغ غير العرب مستوى رفيعًا  

ا في البلاد العربية، وهو ما  في  لم يُعرف عنه طول المقام  بالعربية، مع أن بعضهم  لإبداع الشعري 

في اللسان العربي لأدباء من    – وهو أعلى درجات التمكن اللغوي    –يشير إلى أن الشعر   قد تحقّق 

    خارج الدائرة القومية الضيقة.

أبي نواس  الشعوبية وسؤال الانتماء اللغوي في .4    اتهاماتهم لبشار بن برد و

هـ( 167–95في تحليل الاتهامات الموجّهة في بعض المصادر إلى عدد من الشعراء، مثل بشار بن بُرد )

أو    (164، ص12: ج  2004فاتحي نژاد،  هـ(، بوصفهم من دعاة الشعوبية)196–133وأبي نواس )

ممن يفضّلون غير العربي على العربي تبرز مفارقة منهجية، تتمثل في التساؤل عن مدى إمكان أن  

داخل   بالبنان  إليه  ويُشار  العربية،  اللغة  في  المرموق  الشاعر  منزلة  يبلغ  ثم  العرب  الإنسان  يكره 

الثقافي)ابن برد،   أن الذي    (. وهذا عمل مستحیل ومن الطبیعي2003؛ أبو نواس،  2004فضائها 

ها. فتخلص  یرغب في لغة ما یتجول في أنحائها وینشد أشعارا بها ویکتب أعماله العلمیة والأدبیة ب 

القراءة إلى أنّ كثيرًا من الاتهامات بالشعوبية لا يقوم على أسس علمية متينة، وأنّ بعض النصوص  

يستدعي   مما  خاصة،  فعل  وردود  تحدٍّ  سياقات  أو  معينة  تاريخية  ظروف  إلى  تعود  قد  المنسوبة 

أ  التعميم. ويتعزّز هذا الاستنتاج باستحضار سيرة  بي نواس الذي  تفسيرات موضوعية بعيدًا عن 

:  2003فاتحي نژاد،  نُقل عنه حرصه على ارتياد القبائل العربية لتلقّي اللغة من مواردها الأصيلة )

دَمة العربية لا خصومها.(421، ص5ج
َ
    ، بما يجعله في عداد خ

م العربية وفهم الإسلام والقرآن .5
ّ
   واللسان العربي شرط لفهم الإعجاز تعل
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لدى    الحاضر  العصر  في  يتجدد  بل  منقطعة،  تاريخية  ظاهرة  ليس  العربية  م 
ّ
تعل على  الإقبال 

أمض ى   ثم  اعتنق الإسلام،  السياق حكاية شاب فرنس ي  في هذا  الغرب. وتُروى  في  الجدد  المسلمين 

أن بعض   إلى حدّ  الكلام،  في  الطلاقة  بلغ درجة ملحوظة من  العربية حتى  م 
ّ
تعل في  خمس سنوات 

    تذة الناطقين بالعربية أقرّوا بتقصيرهم أمام إتقانه. الأسا

ها  
ّ
بيانية، واستيعاب دلالاته الدقيقة، كل فإنّ فهم الإسلام كما هو، وفهم القرآن بوصفه معجزة 

أمور مشروطة بامتلاك قدرة معتبرة على التعامل مع النص العربي في لغته الأصلية. ومن ثمّ تغدو  

لغة مجرّد  لا  الوحي،  لفهم  لازمًا  مفتاحًا  الجدد  للمسلمين  الديني  الوعي  في  لغات    العربية  بين  من 

    عدّة.

   خصوصية البنية اللغوية للعربية .6

   وكمال الخلق وتعليم البيان والأسماء العربية بين »اللغة الأرضية« ونشأة اللغة .6-1

في   الشائع  بالمعنى  عادية  »أرضية«  لغة  تكون  أن  تتجاوز  العربية  بأنّ  القول  إلى  تميل  رؤية  هناك 

 إلى ملاحظات تاريخية ولغوية )البیطار،  
ً
(. 2006؛ الرفاعي،  5:  2005نظريات نشأة اللغة، مستندة

 بقوة الشعر الجاهلي المنسوب إلى ما يقرب من مئة وخمسين سنة قبل الإ 
ً

سلام، مع  ويُستدلّ أولا

غياب دلائل تاريخية قاطعة على مسار تطور تدريجي طويل يفسّر هذا المستوى العالي من النضج  

الفني. كما يُشار إلى مؤلفات معاصرة في موضوع »إعجاز الكلمة في القرآن الكريم« وغيرها، تميل إلى  

     تأكيد خصوصية العربية وبنيتها.

هناك العدید من الآيات القرآنية تسلط الضوء على العلاقة بين خلق الإنسان واللغة، مثل قوله  

يمٍ﴾ )التين،   قْوِّ
َ
ت حْسَنِّ 

َ
أ ي  فِّ نسَانَ  قْنَا الإِّ

َ
ل
َ
قَدْ خ

َ
بَيَانَ﴾  4تعالى: ﴿ل

ْ
مَهُ ال

َّ
عَل نسَانَ   ِّ

ْ
قَ الإ

َ
ل
َ
(، وقوله: ﴿خ

حْ 4–3)الرحمن،  
َ
أ  ُ

َّ
اللَّ تَبَارَكَ 

َ
﴿ف وقوله:  )المؤمنون،  (،  ينَ﴾  قِّ الِّ

َ
خ
ْ
ال آدَمَ  14سَنُ  مَ 

َّ
﴿وَعَل وقوله:   ،)

هَا﴾ )البقرة،  
َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ
(. وتُفهم هذه الشواهد في إطار تأكيد كمال الخلق، ومن ضمنه تمكين  31الأ

بأنّ   يدعم القول  بها العالم من حوله، وهو ما  بها الخطاب الإلهي ويفهم  يتلقى  الإنسان من لغةٍ 

    .جزء من كمال الإنسان لا عارض خارجيّ عليهوجود اللغة 

   ودلالات الأصوات وتعميق الفرادة ثراء المعجم العربي والنظام الاشتقاقي .6-2

المعطيات المعجمية تُظهر مدى ثراء العربية في مستوى الجذور والمشتقات، ومن ذلك ما يُنقل عن  

الجذر   من  يتفرع  أن  يمكن  اللغوية،  الجذور  من  الألوف  على عشرات  اشتماله  من  العرب  لسان 

ظ لا  الواحد منها عشرات الصيغ ذات المعاني المتباينة. ويُلاحظ أنّ عددًا غير قليل من هذه الألفا

المجتمع   يدعو  كان  عمّا  السؤال  يثير  الذي  الأمر  المعاصرة،  اليومية  حياته  في  العربي  إليه  يحتاج 
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من   الهائل  الكم  هذا  مثل  إنتاج  إلى  والإمكانات،  الظواهر  المحدودة  الصحراوية  ببيئته  الجاهلي، 

د الجذر الواحد شبكة من  
ّ
يول في العربية، حيث  أنّ النظام الاشتقاقي  الكلمات. ويُستفاد من هذا 

هذه اللغة    المعاني عبر صيغ صرفية متعدّدة وتركيب سياقي متنوّع، يمثل عنصرًا جوهريًا في تفوّق 

بين بعض    .وقدرتها على استيعاب المعاني الدقيقة والمتجددة والملاحظات تشير إلى علاقة محتملة 

الأصوات اللغوية وبعض الحقول الدلالية في العربية، من قبيل ما يقال عن حضور حرف النون في  

ما يُذكر عن دلالة    ألفاظ ترتبط بالخفاء والاستتار، مثل: »جنة«، و»جن«، و»أجنّة«، و»جنين«، أو 

الحركة في بعض الألفاظ الأخرى. ولا يُقصد بهذه الأمثلة بناء نظرية صوتية مكتملة، بقدر ما يُراد  

منها الإشارة إلى أنّ التعمّق في دراسة المفردات العربية يكشف عن شبكة دقيقة من العلاقات بين  

اللغة وعلوّها على مستوى المنظومة  الأصوات والدلالات، الأمر الذي يعزّز اليقين بخصوصية هذه  

    الدلالية والصرفية.

وطبيعة التحدّي   مفهوم إعجاز القرآن وتطوّر المصطلح وتميّزه عن معجزات الأنبياء الآخرين .7

   القرآني

مصطلح »إعجاز القرآن« لم يتبلور في صيغته الاصطلاحية إلا في أواخر القرن الثالث الهجري، وأنّ  

التعبير )شاکر، ب.ت.(. ويُعرَّف الإعجاز من خلال   أوائل من استعمل هذا  يُذكر ضمن  الجاحظ 

ح بمثال الشخص الذي   يُطلب منه  معنى العجز عن الإتيان بالمثل بعد ادّعاء القدرة عليه؛ كما يُوضَّ

    رفع ش يء فيُقرّ بقدرته عليه، ثم يتبيّن عجزه عند محاولة الفعل.

ا من هذا التعريف، يُقرأ موقف العرب من القرآن، حيث واجهوه بلغتهم، ووجدوا أنفسهم  
ً
انطلاق

عاجزين عن الإتيان بسورة من مثله، على الرغم من امتلاكهم أدوات    – بعد التفكير في معارضته    –

لإثب  معيارًا  القرآني  التحدّي  يصبح  وهكذا  ب.ت.(.  في عصرهم)الجرجاني،  والفصاحة  ات  البلاغة 

عجز المخاطبين عن مجاراة النص، لا على مستوى المعنى فحسب، بل على مستوى النظم والبيان  

    .معًا

في المقارنة بين معجزة القرآن ومعجزات الأنبياء السابقين، فمعجزة موس ى عليه السلام تمثلت في  

العصا في سياق عصر شاع فيه السحر، ومعجزة عيس ى عليه السلام تمثلت في إحياء الموتى في سياق  

، بينما جاءت معجزة النبي محمد صلى الله  (210، ص17المجلس ي، ب.ت: جطبّي وروحي مخصوص)

عليه وآله وسلم في صورة نصّ لغويّ معجز يتجاوز حدود الزمان والمكان، ويظلّ تحدّيه قائمًا على  

 امتداد العصور.

   نظرية الصرفة وأثرها في فهم الإعجاز .8
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مين، وفي مقدّمتهم الشريف المرتض ى، الذي رأى أنّ العرب  
ّ
سب إلى بعض المتكل

ُ
مبحث »الصرفة« ن

كانوا في الأصل قادرين على الإتيان بمثل القرآن، لكنّ الله صرفهم عن ذلك، فكان الإعجاز من جهة  

تُطرح هذه    (.323-327،  2:ج1984المنع الإلهي لا من جهة عجزهم الذاتي ابتداءً)الشریف المرتض ى،  

البيانية   البنية  في  أنها لا تلغي ضرورة النظر  إلى  التاريخي والكلامي، مع الإشارة  النظرية في سياقها 

للنص القرآني، بل تفتح بابًا لمزيد من النقاش حول تداخل العامل الغيبي مع الخصائص اللغوية  

بوصفها أحد الأوجه الممكنة    الداخلية في تفسير ظاهرة الإعجاز. ومن ثمّ يمكن النظر إلى الصرفة

    .لفهم التحدّي القرآني، لا الوجه الحاسم الوحيد

   وحدة الدين ووحي القرآن  .9

يْكَ وَمَا  
َ
ل وْحَيْنَا إِّ

َ
ي أ ذِّ

َّ
وحًا وَال هِّ نُ ىٰ بِّ

ينِّ مَا وَص َّ نَ الدِّّ مْ مِّ
ُ
ك
َ
رَعَ ل

َ
يُستحضر في هذا الموضع قوله تعالى: ﴿ش

﴾ )الشورى،   يهِّ وا فِّ
ُ
ق رَّ تَفَ

َ
 ت

َ
ينَ وَلا يمُوا الدِّّ قِّ

َ
نْ أ

َ
ىٰ أ يس َ ىٰ وَعِّ

يمَ وَمُوس َ بْرَاهِّ هِّ إِّ يْنَا بِّ
(، حيث يُلحظ  13وَصَّ

ق  التفريق  
ّ
يتعل ما  في  و»وصّينا«  وسلم،  وآله  عليه  محمد صلى الله  النبي  في خطاب  »أوحينا«  بين 

 وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾  
َّ

لا نْ هُوَ إِّ هَوَىٰ  إِّ
ْ
قُ عَنِّ ال بالأنبياء السابقين. ويُربط هذا الاستخدام بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِّ

كونه كلام  4–3)النجم،   في  القرآني  الوحي  يؤكد خصوصية  بما  العرب،  (،  بلسان  ل  المنزَّ تعالى  الله 

والذي عجزوا عن الإتيان بمثله. فإنّ بعض الأفعال الخارقة التي قد يدّعي البشر القدرة على فعلها،  

م إمكانه بقدرات بشرية محضة، لا يُعدّ من باب الإعجاز بل من باب الإبلاس   مثل إحياء الموتى إذا زُعِّ

هذا التمييز توطئة للتأكيد على أنّ الإعجاز القرآني قائم    (. ويأتي 15-28:  2013والغرور )عیاش ي،  

الباب   بالعجز عن مجاراته، وأنّ هذا  إلى البشر، مع إقرارهم  بياني ومعرفي صريح موجّه  تحدٍّ  على 

    .يظل مفتوحًا لمزيد من البحث والتفصيل في دراسات لاحقة

   النتائج:

تُثبت المناقشة التاريخية والفكرية أنّ اللغة العربية تحوّلت، منذ نزول القرآن، من لغة جماعة   -

قومية إلى لغة حضارية جامعة للمسلمين، وأنّ توصيفها بـ»لغة الإسلام« أدقّ من حصرها في إطار  

    »لغة العرب«.

يُظهر استقراء جهود العلماء والأدباء من غير العرب في ميادين النحو والصرف والبلاغة والشعر   -

أنّ العربية حظيت بخدمة علمية وإبداعية واسعة من خارج محيطها الإثني، بما يعكس انجذابًا إلى  

    اللغة من حيث هي وعاء للوحي ومعرفة دينية، لا مجرّد أداة تواصل قومي.
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د   -
ّ
يشير التحليل اللغوي إلى أن ثراء المعجم العربي، وكثافة الجذور، واتساع طاقة الاشتقاق، وتول

الدلالات   استيعاب  في  متفوّقة  تجعلها  مميزة  بنية  العربية  يمنح  السياقي،  التركيب  عبر  المعاني 

    الدقيقة، وهو ما يُستثمر في بيان القرآن وإيقاعه.

 تُبرز أن اللسان الإنساني جزء   -
ً
تدعم القراءة القرآنية لفكرة »تعليم البيان« و»تعليم الأسماء« رؤية

تتلاءم على نحو    –بما تحمله من نظام دقيق في الأصوات والدلالات    –من كمال الخلق، وأنّ العربية  

    خاص مع أداء وظيفة الوحي القرآني.

تُبرز الدراسة أن إعجاز القرآن يختلف عن معجزات الأنبياء الآخرين من حيث كونه معجزة لغوية    -

معرفية مستمرة، تدعو إلى التحدّي عبر البيان، وتظلّ صالحة للدرس عبر العصور، وأنّ الأطروحات  

ا من البحث  الكلامية مثل »الصرفة« لا تلغي البعد البياني العميق للنص القرآني بل تستدعي مزيدً 

 النقدي فيه.
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 المراجع والمصادر 

 القرآن الکریم 

     إيران.. طهران.  12(. »مقالة بشار بن برد«. دائرة المعارف الإسلامية الكبرى،  2004ابن برد، بشار. )

– 419،  5(. »مادة أبو نواس«. دائرة المعارف الإسلامية الكبرى،  2003أبو نواس، الحسن بن هاني. )

    إيران.. طهران. 445

( الحسن.  أبو  )ط  1985الباخرزي،  العصر  أهل  وعُصرة  القصر  دمية  مكي  2(.  سامي  تحقيق   ،

    العاني(. الكويت: دار العروبة.

     (. عمّان، الأردن.1(. إعجاز الكلمة في القرآن الكريم )ط 2005البيطار، حسام. )

(. بيروت، لبنان:  2(. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر )ط  1983الثعالبي، أبومنصور عبدالملك. )

     دار الكتب العلمية.

(. بيروت، لبنان:  3الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن. )بدون تاريخ(. دلائل الإعجاز في القرآن )ج  

    دار المعرفة.

( عدنان.  )ط  2006الرفاعي،  الكبرى  المعجزة  للطباعة  1(.  الخير  دار  مؤسسة  سوريا:  دمشق،   .)

    والنشر.

السعودية:   مصر/جدّة،  القاهرة،  القرآن.  إعجاز  مداخل  تاريخ(.  )بدون  محمد.  محمود  شاكر، 

     مطبعة المدني ودار المدني.

، تحقيق سيد أحمد حسيني(.  2(. رسائل الشريف المرتض ى )ج  1984الشريف المرتض ى علم الهدی. )

    قم، إيران: دار القرآن الكريم.

( الدين.  محمدصفي  الأصفهاني،  )ط  1999العماد  إصفهان(  فضلاء  ذكر  )في  التراث  مرآة   .)1  .)

     إيران.طهران. 

   (. القاهرة، مصر.86–85(. »القرآن: إعجاز أم إبلاس«. مجلة فصول، )2013عياش ي، منذر. )

  - ، طهران  5( ، مقالة أبو نواس، دائرة المعارف الإسلامية الكبرى، ج2003فاتحي نژاد، عنایت الله. )

  إيران.

--------------------( )بالفارسية(،  2004.  الكبرى  الإسلامية  المعارف  دائرة  برد،  بن  بشار  مقالة   ،  )

 إيران.  - ، طهران 12ج

(.  17المجلس ي، محمد باقر. )بدون تاريخ(. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )ج 

   طهران، إيران: دار الكتب الإسلامية.
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Abstract 

Understanding the Qur’an and adopting the correct method of interpreting its verses depends on the 

use of reliable and authoritative exegetical sources. Resorting to untrustworthy sources leads the 

exegete to subjective interpretation, erroneous exegesis, and misapplication. Among these sources, 

reliance on literary references is particularly essential, since a proper comprehension of the Qur’an 

cannot be achieved without attention to literary vocabulary that enriches the interpretive process and 

ensures positive outcomes. This study, based on a descriptive–analytical methodology, seeks to 

explore the influence of literary sources in Qur’anic interpretation and to analyze them artistically in 

light of the literary objectives intended. Through library research and the process of deconstructing 

and analyzing information, the authors examined the impact of literary sources on Qur’anic exegesis, 

their categories, and their role in interpretation. The findings reveal that well-crafted and diverse 

literary sources can play a significant role in clarifying Qur’anic vocabulary, interpreting elevated 

meanings, and uncovering aspects of the miraculous eloquence of this divine book. Understanding 

the rhetorical dimensions of the Qur’an is fundamental to grasping many of its discourses, which rely 

on knowledge of Arabic literature. Without such knowledge, one cannot access the rhetorical 

foundations of the Qur’an. Numerous verses indicate the necessity of referring to Arabic literary 

sources to properly understand the Qur’an and its purposes—among them, verses affirming that the 

Qur’an was revealed in the Arabic language, verses of challenge, and verses urging reflection. 
 

Keywords: literary sources, exegetical sources, Qur’anic interpretation, poetic citations. 
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   الملخص

والموثوق  المعتبرة  التفسيرية  المصادر  استخدام  على  يتوقفان  آياته  لتفسير  الصحيح  والأسلوب  القرآن  استخدام  فهم  لأنّ  بها، 

التفسير بالرَّأي والتأويل الخاطئ والاعتماد على المصادر الأدبيّة من بين هذه المصادر   یبها سيفض ي بالمفسّر إلالمصادر غير الموثوق 

، لأنّ الفهم الصحيح للقرآن الكريم لايتمّ بدون الاهتمام بالمفردات الأدبية لرفد العملية التفسيرية حتى تكون 
ً
أمر ضروريّ جدا

 .النتائجُ إيجابية

الوصفي  هذه المنهج  على  تعتمد  التي  الكريم -الدراسة  القرآن  تفسير  في  الأدبية  المصادر  تأثير  استكشاف  إلى  تسعى  التحليلي، 

كتبات والاعتبار  
َ
 بناءً على الأهداف الأدبية التي أراد تحقيقها. في هذه الدراسة التي حصلت من خلال البحث في الم

ً
وتحليلها فنيّا

بَحَثنا عن تأثير المصادر الأدبية في تفسير القرآن، وعن أقسام المصادر الأدبية ودورها في التفسير،   علوماتعلى تفكيك وتحليل الم

 في تبيين المفردات القرآنية، وتفسير 
ً
 مهما

ً
فكانت النتائج الحاصلة أنّ المصادر الأدبية المتقنة والمختلفة تستطيع أن تؤدّي دورا

ماويّ. إنّ فهم الجوانب البلاغية للقرآن هو أساس معرفة الكثير   جازالمعاني الرفيعة واكتشاف وجوه إع وبلاغة هذا الكتاب السَّ

من الخطابات القرآنية الذي يعتمد على معرفة الأدب العربي، ومن دونها لا يمكن الوصول إلى المرتكزات البلاغية للقرآن. وهناك 

إلى مصادر الأدب العربي لفهم القرآن ومقاصده بشكل صحيح منها الآيات    راجعهآياتٌ عديدة في القرآن تدلّ على أنّه لابدّ لنا من الم

   التي تدلّ على أنّ القرآن نزل باللغة العربية، وآياتُ التحدّي وآياتُ التدبّر.
 

 المفردات الرئيسية

 المصادر الأدبية، المصادرالتفسيرية، تفسير القرآن، الاستشهادات الشعرية. 
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 . المقدمة1

الموثوق  أيّ موضوع هي الاستفادة من المصادر  لمعرفة  الطريق الصحيح والكامل  أنّ  إلى  بها  بالنظر 

المصادر   من  الاستفادة  على  يتوقفان  القرآنية  للآيات  الصحيح  والتفسير  الفهم  كذلك  والمعتبرة، 

بها من  ير الموثوق الموثقة والمقبولة عند من أنزل القرآن الكريم، كما أنّ استخدام المفسّر المصادرَ غ

الممكن أن يفض ي به إلى التفسير بالرأي وإساءة الفهم للآيات القرآنية. وكانت تحظى المصادر الأدبية  

بمكانة خاصة في التفسير من بين المصادر التفسيرية الأخرى كالقرآن والروايات والعقل والمصادر  

ب  القرآن دون الاهتمام   فهم 
ً
في الأدب  التأريخية، لأنه من الصعب جدا السائد  المفردات والتركيب 

 القرآني، فمن أجل ذلك لابد للمفسّر الاهتمام الخاص بالمصادر الأدبية في تفسير القرآن الكريم. 

ه بناء على أنّ القرآن الكريم نصٌّ لغويّ نزل باللغة العربية الفصحى، فهو نص   ويجب أن نلاحظ أنّ

أدبي يتمتّع بكل سمات ومحاسن الآثار الأدبية المتقنة والمؤثرة. ومن أهمّ ميزات النصوص الأدبية هي  

البلا  المعنى واللفظ، من خلال استخدام الأساليب  جاز  تأثيرها على المخاطب من جهة 
َ
الم غية مثل 

والتشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية والتقديم والتأخير والقصة والوزن والنظم. وإذا أطلقنا على  

الأولية   الجهود  فإنّ  إذن   ،
ً
أدبيا  

ً
تفسيرا الأدبي  النصّ  لفهم  اللغوية  الأساليب  على  مبني  جهد  أيّ 

. وعلى ه
ً
 أدبيا

ً
ذا الأساس فإنّ الكثير من النصوص التفسيرية  لتفسير القرآن لابدّ أن نعتبرها تفسيرا

المنقولة عن الرسول الأعظم )ص( تدخل تحت عنوان التفسير الأدبي. بالطبع إنّ من أهمّ ما يجب  

ه يشمل  44علی النبي )ص( في رسالته هو تبيين آيات الوحي )النحل/ ( الذي هو أعم من التفسير، لأنّ

ه لا يُطلق على هذا التبيين مصطلحُ التفسير  تفصيل الأحكام المجملة والضمنية للقرآن ، وواضحٌ أنّ

 الأدبي. 

وبعد وفاة الرسول )ص( من بين الصحابة كان أميرالمؤمنين علي )ع( وتلميذه عبد الله بن عباس هما  

اللذين يفسّران القرآن بأسلوب أدبيّ على نطاق واسع، فمِن أشهرِ النصوص التفسيرية القائمة على  

مشهورة بـمسائل  للهجرة والتي لا تزال    67أساس الشعر والأدب العربي كانت لابن عباس المتوفى عام  

سؤال لنافع    200»نافع بن الأزرق« المرويّة عن ابن عباس، حيث يجيب في هذه الرواية عن حوالي  

في كل من هذه   العرب  الشعراء  أبيات  بيت من  إلى   
ً
الخوارج، مستنِدا فِرَق  إمام إحدى  بن الأزرق، 

 (. 347-1/377: 1995الأسئلة. )السيوطي، 

تمّ تأليفه في علم معاني المفردات القرآنية يعود إلى أبان بن تغلب المتوفى سنة    141إنّ أوّل كتاب 

ين عليهما السلام الذي ليس في متناول أيدينا الآن مع الأسف الشديد.  
َ
للهجرة من أصحاب الصادق

لأبي عبيدة معمّر    ( ويحتل المكانة الثانية في هذا المجال كتابُ »مجاز القرآن«57:  1996)الطوس ي،  
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بين أيدينا، حيث يشرح المؤلف    210بن المثنّى المتوفى سنة    
ً
للهجرة وهو أقدم كتاب موجود حاليا

معاني الكلمات بالاعتماد على الشعر العربي، بالضافة إلى شرح الأساليب المتنوعة والبلاغية للقرآن. 

ا  الطبري  مثل  بعده،  للمفسّرين  التفسيرية  المصادر  أهمّ  من  الكتاب  هذا  عام  ويعتبر   307لمتوفى 

 في مجال  
ً
 علماء كثيرون كتبا

ّ
للهجرة في مجال الأدب وشرح معاني الكلمات وأساليب القرآن. وقد ألف

رَهم ابنُ النديم المتخصّص في  
َ
ك
َ
غريب القرآن ولغات القرآن ومعاني مجاز القرآن بعد أبي عبيدة ذ

(. ومن جملتها: »معاني القرآن«  38و  37الفهرس والمحقق في القرن الرابع الهجري في كتابه الفهرست )

عام   المتوفى  عام    207للفرّاء  المتوفى  للجاحظ  القرآن«  و»نظم  و»غريب    250للهجرة،  للهجرة، 

المتوفى عام   الدينوري  المتوفى عام    276القرآن« لابن قتيبة  المعتز  بن  لعبدالله  للهجرة، و»البديع« 

للهجرة، و»غريب القرآن« لمحمّد بن    322ى عام  للهجرة، و»معيار الشعر« لابن طباطبا المتوف  294

للهجرة، و»نقد الشعر« لقدامة بن جعفر الكاتب المتوفى عام    330عزيز السجستاني المتوفى عام  

للهجرة، و»إعجاز القرآن«    395للهجرة، و»كتاب الصناعتين« لأبي هلال العسكري المتوفى عام    334

 425دات ألفاظ القرآن« للرّاغب الصفهاني المتوفى عام  للهجرة، و»مفر   403للباقلاني المتوفى عام  

للهجرة، و»سرّ الفصاحة« لابن    463للهجرة، و»صناعة الشعر« لابن الرّشيق القيرواني المتوفى عام  

 471للهجرة، و»دلائل العجاز« لعبدالقاهر الجرجاني المتوفى عام    466سنان الخفاجي المتوفى عام  

ات اعتمدت في تفسير القرآن على المصادر الأدبية. كما لابدّ لنا أن نأخذ  للهجرة. وجميع هذه المؤلف

اف«   460بعين الاعتبار التفاسيرَ الجامعة كـ»التبيان« للشيخ الطوس ي المتوفى عام  
ّ
للهجرة، و»الكش

عام   المتوفى  عام    538للزّمخشري  المتوفى  الأندلس ي  عطية  لابن  الوجيز«  و»المحرّر    546للهجرة، 

 للهجرة. 548و»مجمع البيان« و»جوامع الجامع« للطبرس ي المتوفى عام للهجرة، 

 الأسئلة التي تبحث عنها هذه الدراسة علی ما يلي:                                            

                        ما هي أدلة حجية المصادر الأدبية في تفسير القرآن وما هي أقسامها الرئيسة؟ -

 المصادر الرئيسة والأساسية التي تحتوي على مفردات ونصوص الأدب العربي؟ ما هي  -

 . خلفية البحث وسابقته 2

في مجال تأثير المصادر الأدبية في تفسير القرآن الكريم قد نشرت أبحاث قيمة ذات علاقة ببحثنا  

 هذا نشير إلی اثنين منها:  

اف  مقالة    -
ّ

الكش تفسيري  بين  )مقارنة  الكريم  القرآن  تفسير  في  الأدبية  الاستشهادات  )تأثير 

القرآن«،    ولاهيجي(( بحوث  في  المقارنة  »الدراسات  مجلة  في  شرت 
ُ
ون أحمدي  محمدنبي  كتبها  التي 

 من  -. تتناول هذه المقالة، بمنهج وصفي2، العدد  2016السنة الأولى، خريف وشتاء  
ً
تحليلي، عددا

وقد   الأدبية.  الاستشهادات  أثر  خلالهما  من  لتبيّن  المذكورين،  التفسيرين  ضوء  في  القرآن  آيات 



 

  

 
حول تأثير المصادر الأدبية في تفسير القرآن الكريمدراسة  آخروننسب و ي موسو  يسیدعل  /                                                  475                                                 

خلصت في النهاية إلى أنّ الزمخشري، من خلال تفسير ألفاظ القرآن بالاعتماد على الشعر الجاهلي،  

ص من تعقيداته  
ّ
ر في آنٍ واحدٍ مجال الفهم للعامة والخاصة. في حين أنّ لاهيجي لم يستطع التخل

ّ
يوف

 وح.اللفظية، الأمر الذي أدّى إلى عجزه عن إيصال المعاني والمفاهيم القرآنية بوض

 )دراسة وتحليل وجوه الأدب في تفسير القرآن )نموذج: تفسير القرآن العظيم لابن كثير((مقالة    -

شرت في فصلية »الدراسات القرآنية« التابعة لجامعة آزاد،  
ُ
فها مجتبى تركاشوند وزملاؤه ون

ّ
التي أل

شتاء  52العدد   وصفي2022،  بمنهج  الدراسة،  هذه  في  الباحثون  قام  مقدار  -.  بفحص  تحليلي، 

في   الأدبية(  والمفاهيم  والبلاغة،  والنحو،  )الصرف  الأدبية  للوجوه  المفسّر  توظيف  تبيين  وكيفية 

إلى   ة مستندة 
ّ
تناول الوجوه الأدبية ضمن عرض آراء مستقل ه  أنّ نتائج البحث  الآيات. وقد أظهرت 

 ل المباشر لأقوالهم.بها، أو من خلال نقد الآراء الأدبية لعلماء آخرين، أو النق شواهد شعرية موثوق 

التحليلي إلی دراسة تأثير المصادر الأدبية في تفسير    -بما أن هذا البحث يتطرق عبر المنهج الوصفي

في هذا  
ّ
القرآن الكريم. لذلك بالرغم من المساعي والأبحاث في المصادر والمآخذ المختلفة من قبل مؤل

آن الكريم فالمقال هذا یعتبر  المقال لم يتمّ حتّى الآن أيّ بحث في تأثير المصادر الأدبية في تفسير القر 

 جديدا في نوعه صالحا للبحث.

 . أدلة الرجوع إلى المصادر الأدبية:3

 . الكتاب  3-1

نفهم من بعض الآيات القرآنية أنه يجوز للمفسر الرجوع إلى مصادر اللغة العربية لفهم الآيات، بل  

هُ   تْ آيَاتُ
َ
ل صِّ

ُ
باللغة العربية »كِتَابٌ ف لابد له من الرجوع إليها، كالآيات التي تدل على أنّ القرآن نزل 

)فصّلت/ مُونَ« 
َ
يَعْل لِقَوْمٍ  ا  عَرَبِيًّ رْآنًا 

ُ
ا  3ق »إِنَّ )الزخرف/(،  ونَ« 

ُ
عْقِل

َ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل

َّ
ل ا  عَرَبِيًّ رْآنًا 

ُ
ق نَاهُ 

ْ
(،  3جَعَل

بِينٍ« )الشعراء/ مُّ عَرَبِيٍّ  اللغة السائدة على الألفاظ  195»بِلِسَانٍ  تبيينُ  (.  والمراد من عربية القرآن 

للفهم الصحيح لأيّ لغةٍ معرفة  القواعد    والتعابير وأسلوب الآيات القرآنية، لأنّ من أهمّ الشروط 

 الأدبية لتلك اللغة.

ى  
َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ
َ
ا ن نْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّ

ُ
 تدل على هذا الأمر، وهي الآيات التالية: »وَإِنْ ك

ً
آيات التّحدّي بالقرآن أيضا

نْتُمْ صَادِقِينَ« )البقرة/
ُ
إِنْ ك  ِ

َّ
مْ مِنْ دُونِ اللَّ

ُ
هَدَاءَك

ُ
لِهِ وادْعُوا ش

ْ
مِث تُوا بِسُورَةٍ مِنْ 

ْ
أ
َ
ا ف

َ
لْ  34عَبْدِن

ُ
(، »ق

ئِنِ  
َ
لِبَعْ ل بَعْضُهُمْ  انَ 

َ
وك

َ
ول لِهِ 

ْ
بِمِث تُونَ 

ْ
يَأ  

َ
ا القرآن لا

َ
ذ
ٰ
هَ لِ 

ْ
بِمِث تُوا 

ْ
يَأ نْ 

َ
أ ىٰ 

َ
عَل جِنُّ 

ْ
ضٍ  اجْتَمَعَتِ النسُ وال

هِيرًا«)الاسراء/
َ
لِهِ إِنْ كانُوا صادِقينَ« )الطور/88ظ

ْ
تُوا بِحَديثٍ مِث

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
لْ  34(، »ف

ُ
راهُ ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
مْ يقُول

َ
(، »أ

وا
ُ
ت
ْ
أ
َ
ِ إِنْ كنْتُمْ صادِقينَ« )هود/  ف

َّ
عْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

َ
رَياتٍ وادْعُوا مَنِ اسْتَط

َ
لِهِ مُفْت

ْ
رِ سُوَرٍ مِث

ْ
(،  13بِعَش
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صادِقي كنْتُمْ  إِنْ   ِ
َّ

اللَّ دُونِ  مِنْ  عْتُمْ 
َ
اسْتَط مَنِ  وادْعُوا  لِهِ 

ْ
مِث بِسُورَةٍ  تُوا 

ْ
أ
َ
ف لْ 

ُ
ق راهُ 

َ
ت
ْ
اف ونَ 

ُ
يقُول مْ 

َ
نَ«  »أ

   (.38)يونس/

والمبارزة، وفي الاصطلاح: إنّه حقيقة تاريخية قرآنية عبارة عن أمر    التحدّي في اللغة: هو طلب المباراة 

الله تعالى لمخالفي وحيانية القرآن ومنكري نبوة النبي الأكرم )ص(، بأن يأتوا بمثل هذا القرآن بعد  

 (. 1/481: 2016ادّعائهم بأنه مجعول ومصنوع بشريّ. )خرمشاهي، 

في الفصاحة والبلاغة، وفهم الفصاحة والبلاغة   في القرآن التحدي  وإنّ من أهمّ جوانب التحدي 

العجازي   الأسلوب  بين  يُقارنَ  لكي  العربية،  واللغة  للأدب  المخاطب  إتقان  على  يتوقف  القرآنية 

أنّ فهم  للقرآن والنصوص العربية الأخرى ويُدركَ إعجاز القرآن وألفاظه السماوية ومفرداته. علی  

الجانب البلاغي للقرآن الذي هو مفتاح معرفة وفهم واستيعاب الكثير من الخطاب القرآني مرهونٌ  

بمعرفة الأدب العربي، ومن دونه لا يمكن إحراز لطائف أساليب البلاغة في القرآن، لأنّ من شروط  

 فصاحة الكلام مطابقتَهُ للقواعد الأدبية.

هَا« )محمد/
ُ
ال فَ

ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
مْ عَل

َ
رُونَ القرآن أ لا يَتَدَبَّ

َ
ف
َ
يك  24كذلك آيات التدبر: »أ

َ
ناهُ إِل

ْ
زَل نْ

َ
(، »كتابٌ أ

باب« )ص/
ْ
ل
َ ْ
وا الأ

ُ
ول
ُ
كرَ أ

َ
رُوا آياتِهِ وَ لِيتَذ بَّ يْرِ  29مُبارَك لِيدَّ

َ
وْ كانَ مِنْ عِنْدِ غ

َ
رُونَ القرآن وَ ل لا يَتَدَبَّ

َ
ف
َ
(، »أ

 ِ
َّ

« )النساء/اللَّ
ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
تِلافا

ْ
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
 للتّعمّق في الفهم  82 ل

ً
(، تدعو جميعَ المخاطبين والناس كافة

الشامل   الفهم  أنّ  الواضح  القرآن، ومن  في  التدبّرَ  تركهم  بسبب  المسلمين  ب  ؤنّ وتُ للقرآن  الشامل 

 القرآن تكاد تكون مستحيلة. للقرآن من دون معرفة كاملة للأسلوب اللغوي السائد في تعابير 

 . السُنة الشريفة: 3-2

في بعض الروايات التفسيرية المنقولة عن الرسول )ص( والأئمة الأطهار )ع( تم الاستناد على قواعدَ  

وملاحظات أدبية، ونفهم من هذه الروايات أنّ الأدب العربي هو أحد المصادر الموثقة لفهم كلام الله  

أدبية، ففي رواية    عزّ وجلّ. وفي بعض هذه الروايات تم التأکید على معنى خاص استفيد من ملاحظة

وقد سأله عن وجه الاكتفاء   -عن المام الباقر )ع( نقلت بسند صحيح أنّه في جوابه لزرارة بن أعين  

قال عليه السلام: بسبب باء الاستعانة في الآية الشريفة    -على جزء من الرأس والقدمين في المسح  

ستيعابهما، »فعن علي بن إبراهيم  نفهم اكتفاء المسح على جزء من الرأس والقدمين وعدمَ وجوب ا

عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا عن حمّاد بن عيس ى عن حريز عن  

زرارة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمتَ وقلتَ: إنّ المسح ببعض الرأس  

( ونزل به الكتاب من الله، لأنّ الله عزّ  وبعض الرِّجلين؟ فضحك ثمّ قال: يا زرارة! قال رسول الله )ص

ى  
َ
إِل مْ 

ُ
يْدِيَك

َ
»وَأ قال:  ثمّ  يغسل،  أن  ينبغي  ه 

ّ
كل الوجه  أنّ  فعَرَفنا  مْ« 

ُ
وُجُوهَك  

ْ
وا

ُ
سِل

ْ
»فاغ يقول:  وجلّ 

مْ«، فعَرَفنا حين قال برؤوسكم أنّ المسح  
ُ
وسِك

ُ
 بِرُؤ

ْ
صَلَ بين الكلام فقال: »وَامْسَحُوا

َ
رَافِقِ«، ثمّ ف

َ ْ
الم
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ى  
َ
مْ إِل

ُ
ك
َ
رْجُل

َ
رأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: »وَأ

ّ
ببعض الرّأس، لمكان الباء، ثمّ وصل الرِّجلين بال

عْبَينِ«، فعَرَفنا حين وصلها بالرّأس أنّ المسح علی بعضها، ثمّ فسّر ذلك رسول الله )ص( للنّاس  
َ
ك
ْ
ال

 ( 96و 95/ 5: 1996. )الكليني، 1فضيّعوه ..« 

قَلَ الحويزي في »نور الثقلين« في تفسير الآية  
َ
سٍ    20ون

ْ
مَنٍ بَخ

َ
رَوْهُ بِث

َ
من سورة يوسف المباركة: » وش

الدراهم عشرين   »كانت  قال:  أنّه  )ع(  الرضا  المام  اهِدِينَ« عن  الزَّ مِنَ  فِيهِ  انُوا 
َ
وك مَعْدُودَةٍ  دَرَاهِمَ 

تِل، والبخسُ: ال
ُ
( فإنّ المام )ع( استند في هذه  2/419نقص«)درهما وهي قيمة كلب الصيد إذا ق

أي   "ثمن"  بأقلّ  الآية  في  بخس«  »ثمن  ففسّر  النقص،  أي:  "بخس"  لكلمة  اللغوي  بالمعنى  الرواية 

عشرين درهما الذي يعادل ثمن كلب الصيد. وجاء في المعجم الوسيط )بخس(: »البَخسُ:النقص،  

ن بخس«.  ويقول الجوهري في الصحاح )بخس(:  يقال: ثمنٌ بخسٌ، وفي التنزيل العزيز: وشروه بثم 

صَه، يقال للبيع   قَ
َ
سُه بَخسا إذا ن

َ
ه يبخ سَه حقَّ

َ
»البَخسُ: الناقص، يقال: شروه بثمن بخس، وقد بَخ

 إذا كان قصدا: لا بَخسَ فيه ولا شطط«.  

لَ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي ) قَ
َ
( بإسناده عن داود بن قاسم الجعفري قال: »قلتُ  1/123ون

القليل   في  إليه  صمودُ 
َ
الم السيّدُ  قال:  الصّمد؟  ما  فداك،  جُعلتُ  السلام:  عليه  الثاني  جعفر  لأبي 

كلمة "الصمد"، وفسّر هذه  والكثير«. فإنّ المام الجواد )ع( احتجّ في هذه الرواية على المعنى اللغوي ل 

مَدُ:   في الصحاح )صمد(: »والصَّ  
ً
التوحيد. وقال الجوهري أيضا في الآية الشريفة من سورة  الكلمة 

ه يُصمَد إليه في الحوائج«،  ثمّ استشهد بهذا البيت لعمرو بن أسلع العبس ي قال:    السيّد، لأنّ

له  قلتُ  ثمّ  بحُسامٍ  ه  وتُ
َ
 عَل

 

السّيدُ    فأنتَ   
ُ
يف

َ
حُذ ذها 

ُ
خ

مَدُ.   الصَّ

 

من سورة النحل: »إِنَّ    20ونُقِلَ عن المام الباقر )ع( في معنى »أمّة«، »قانت« و»حنيف« في الآية  

رِكِينَ« قال: »وذلك أنّه كان علی دينٍ لم يكن علي 
ْ
ش
ُ ْ
مْ يَكُ مِنَ الم

َ
ِ حَنِيفًا وَل

َّ
انِتًا لِِلَ

َ
 ق

ً
ة مَّ

ُ
انَ أ

َ
ه  إِبْرَاهِيمَ ك

: 1994قانتا فالمطيع، وأمّا الحنيف فالمسلم«. )الفيض الكاشاني،  أحدٌ غيرُه فكأنّه أمّة واحدة، وأمّا

( وجاء في صحاح اللغة )قنت(: »القنوتُ: الطاعة، هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالی: والقانتين  3/161

 
ت الباء للاستعانة يتعدى فعل )مسح( إلى مفعول بنفسه و هو المزال عنه، و إلى آخر بحرف الجر و هو المزيل فيكون   1

َ
ـ إذا جُعِل

أيديكم برؤوسكم، فيُجعل الرأس هي الآلة لدخول الباء عليها، و على هذا فليس في الكلام ما يقتض ي   الآية: و امسحوا  تقدير 

ه غير مضاف إليها بل أضيف إلى اليد، فلا يلزم مسح كل الرأس، و بهذه الطريقة أثبت التبعيض لا استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن

 (.1/391بكون الباء مفيدة له بالوضع )الدماميني، ب.ب: 
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)الجوهري،    »
ً
الصلاة قنوتا في  القيامُ  سُمّي  ثمّ  في مادة )حنف(:  1/261:  1986والقانتات،  (. وجاء 

ة بصره، على التشاؤم«  رابُ أعور لحدَّ
ُ
: المسلمُ، وقد سُمّي المستقيمُ بذلك، كما سُمّي الغ

ُ
»والحنيف

اغب الصفهاني  (. يقول صاحب التحقيق فى كلمات القرآن الكريم والر 2/761:  1986)الجوهري،  

أمّة  إنّ إبراهيمَ كانَ  نظير له، ومنه قوله تعالی:  الرَّجل المنفرد الذي لا  في المفردات )أمم(: »والأمّة: 

(. ويقول الفيّومي في المصباح  86:  1991الصفهاني،  ؛  1/148: 2008قانتا لله حنيفا« )مصطفوي،  

الدّ  إلی  مائل  المسلمُ، لأنّه   :
ُ
)الفيومي،  المنير )حنف(: »والحنيف المستقيم«  (. وفي  1/154:  ب.تين 

)إبراهيم مصطفى،   الثابت عليه«  إلی السلام  الميل  »الحنيف: الصحيح  الوسيط )حنف(:  المعجم 

1989  :1/203 .) 

الآية   في  بَد« 
ُ
»ل معنى  في  قال  ه  أنّ )ع(  الباقر  عن  أيضا  قل  المجتمع«.    6ونُ بَدُ: 

ُّ
الل  « البلد:  من سورة 

«  5/580:  1994)الحويزي،  
ً
متلبّدا  

ً
كثيرا أي:  بدا 

ُ
ل  
ً
مالا »قوله:  )لبد(:  مفرداته  في  الراغب  وكتبَ   .)

بدا  ( وقال الجوهري في الصحاح )لبد(: »وقوله تع734:  1991)الصفهاني،  
ُ
 ل
ً
الی: يقول أهلكتُ مالا

)الجوهري،   مجتمعون«  أي:  بَدٌ 
ُ
ل النّاسُ  أيضا:  ويقال   ،

ً
جَمّا المعجم  2/534:  1986أي:  في  وجاء   )

بَدا« )إبراهيم مصطفى،  
ُ
 ل
ً
بَدُ: المال الكثير، وفي التّنزيل العزيز: يقول أهلكتُ مالا

ُّ
الوسيط )لبد(: »الل

1989  :2/812 .) 

مِسَتْ«    8ونقل أيضا عن الباقر )ع( في معنى "طموس" في الآية  
ُ
جُومُ ط ا النُّ

َ
إِذ

َ
من سورة المرسلات: »ف

رَيحي  5/488:  المصدر نفسهقال: »فطمسها: ذهاب ضوئها« )
ُّ
(.  وقال العالم اللغوي فخر الدين الط

في مجمع البحرين )طمس(: »قوله: فإذا النجومُ طمست، أي: ذهب ضوؤها كما يطمس الأثر حتى  

)الطريحي،   :  4/83:  1996يذهب« 
ً
الش يءُ طموسا مَسَ 

َ
»ط يقول:  )طمس(  الوسيط  المعجم  وفي    .)

ه« )إبراهيم مصطفى،  
ُ
تغيرت صورته، ويقال: طمس القمرُ أو النجمُ أو البصرُ أو نحوُه: ذهب ضوؤ

1989 : 2/565 .) 

الآية   في  "الظن"  من  المراد  قال:  أنّه  )ع(  المؤمنين علي  أمير  ذِينَ    46ونُقل عن 
َّ
»ال البقرة:  من سورة 

يْهِ رَاجِعُونَ« هو اليقين. نقل المحدث البحراني في ذيل هذه الآية عن  
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
هِمْ وَأ و رَبِّ

ُ
ق

َ
هُمْ مُلا نَّ

َ
ونَ أ نُّ

ُ
يَظ

رون ويُحاسَبون ويُجزَون بالثواب والعقاب،  المام )ع( أنه قال: »يعني يوقنون أنّ 
َ
يُبعَثون ويُحش هم 

)البحراني،   اليقينُ«.  ههنا  في  1/209:  1996والظنّ  اللغوي  الفراهيدي  أحمد  بن  خليل  ويقول   .  )

هُمْ  8/152كتاب العين ) نَّ
َ
ونَ أ نُّ

ُ
ك، وبمعنى اليقين كما في قوله تعالی: يَظ

ّ
نّ يكون بمعنى الش

ّ
(: »والظ

و 
ُ
ق

َ
نّ اسم لما يحصل عن    مُلا

ّ
هِمْ، أي: يتيقّنون«.  ويقول الراغب الصفهاني في المفردات )ظنّ(: »الظ رَبِّ

التّوهّم، ومتى قوي أو تصوّر   يتجاوز حدّ  إلی العلم، ومتى ضعفت جدّا لم  أمارة، ومتى قويت أدّت 

استع ومتى ضعف  منها.  المخفّفة  وأن  المشدّدة  أنّ  معه  استعمل  القويّ،  رَ  المختصّة  تصوُّ أن  مل 



 

  

 
حول تأثير المصادر الأدبية في تفسير القرآن الكريمدراسة  آخروننسب و ي موسو  يسیدعل  /                                                  479                                                 

هُم   نَّ
َ
أ ونَ  نُّ

ُ
يَظ ذِينَ 

َّ
ال هِمْ، وكذا:  رَبِّ و 

ُ
ق

َ
مُلا هُمْ  نَّ

َ
أ ون  نُّ

ُ
يَظ ذِينَ 

َّ
ال هُ: 

ُ
القول والفعل، فقول بالمعدومين من 

)الصفهاني،   اليقينِ«  فمِن   ، ِ
َّ

اللَّ و 
ُ
ق

َ
لا إدراك  539:  1991مُّ »الظنُّ  )ظنّ(:  الوسيط  المعجم  وفي    )

هن الش يءَ مع ترجيحه، وقد يكون مع 
ّ
 (. 2/578:  1989اليقين« )إبراهيم مصطفى، الذ

وقد سُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن    -عن مسعدة بن صدقة قال: سمعتُ عن أبي عبد الله )ع(

طاع  
ُ
لِماذا؟ قال: »إنّما هو علی القويّ الم ؟ قال: لا، فقيل: 

ً
المنكر أ واجب هو على هذه الأمة جميعا

»والدّليل علی ذلك  العالم بالمعروف من المنكر، لا علی الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا...«. ثم قال:  

عْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَ 
َ ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
يْرِ وَ يَأ

َ
خ
ْ
ى ال

َ
 يَدْعُونَ إِل

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
رِ«،  قوله في كتاب الله تعالی: »وَل

َ
نْك

ُ ْ
نِ الم

حَقِّ وَبِهِ 
ْ
 يَهْدُونَ بِال

ٌ
ة ى أمَّ وْمِ مُوس َ

َ
ونَ«، ولم يقل:   فهذا خاصٌ غيرُ عام كما قال الله تعالی: »وَمِنْ ق

ُ
يَعْدِل

مّة موس ى، ولا علی كلّ قومه...«. )الحويزي، 
ُ
(  في هذه الرواية استدلّ المام )ع(  1/380: 1994علی أ

بـ»مِن« التبعيضية في »منكم« و»من قوم موس ى« على أنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  

ما هي واجبة على   ها، وإنّ
ّ
الذين يمتلكون القدرة الكافية على هذا الأمر وعلی  ليست واجبة على الأمة كل

 تمييز المعروف عن المنكر. 

 . بناء العقلاء  3-3

ه من المستحيل   السلوك المتداول عند العقلاء هو البناء على القواعد الأدبية لفهم مراد المتكلم، لأنّ

بالمفردات وتركيب   الاهتمام  المتكلم وتصنيفه وإثبات صحته وسُقمه من دون  فهم مضمون كلام 

ه لم   يردعه ولم يمنع عنه،  الجملة. والشارع المقدّس لابدّ أن يكون موافقا لهذا البناء من العقلاء، لأنّ

 فعدم الردع يدلّ علی تأييده وإمضائه.   

والسلوك   السيرة  على  يُطلق  الفقة،  الفقة وأصول  في علم  العقلاء مصطلح  بناء  أنّ  توضيح ذلك 

ل العوامل الزمانية والمكانية والعرقية والدينية  
ّ
تأثير وتدخ للعقلاء في فعل ش يء أو تركه من دون 

، وا
ً
يُؤخذ بعين الاعتبار في جميع المجتمعات دائما  العقلاء كان 

َ
إنّ عُرف لشارع المقدس  والنحلية. 

ة تشريع الأحكام 
ّ
قَ كثيرا من العادات العقلائية خصوصا في المعاملات، ومن هنا نرى قل

َ
الاسلامي واف

( فعلی هذا يمكننا أن نستخدم سيرة وبناء العقلاء كسبب  153/ 2:  2013في هذا المجال. )المظفّر،  

 يم.  من أسباب جواز الرجوع إلى المصادر الأدبية في تفسير القرآن الكر 

 . أقسام المصادر الأدبية واستعمالاتها: 4

المقصود من المصادر الأدبية، المفردات والنصوص الأدبية العربية التي تساعد المفسّرَ في فهم المعنى  

 اللغوي للمفردات القرآنية والتركيب النحوي والبلاغي للقرآن.  

 المصادر الرئيسة والأساسية التي تحتوي على مفردات ونصوص الأدب العربي هي: 
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 . القرآن4-1

إنّ القرآن الكريم بغض النظر عن أنّه كتاب سماوي، له تأثيرٌ بارزٌ في مجال الأدب العربي من خلال  

العهد.   ذلك  في  السائد  للأدب  مرآة  اعتبر  النزول حيث  لعصر  الأدبية  والثقافة  للقواعد  مطابقته 

لمصادر العربية  وبطبيعة الحال فإنّ القرآن باعتباره الكتاب السماوي وصدوره القطعي يتفوّق على ا

 كمصدر أدبي متقن في  
ً
الأخرى، فمن أجل ذلك يمكن للمفسر أن يستفيد من الآيات القرآنية أيضا

 التفسير.

 أعلى في مجال الأدب والفصاحة والبلاغة اللفظية، بل إنّه فريد من  
ً
إنّ القرآن بإعجازه يعتبر حدا

نوعه في التطابق اللفظي والمعنوي. ويمدح القرآن نفسه في مجال العجاز اللفظي فيقول: »لِسَانُ  

ا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ«
َ
عْجَمِيٌّ وهَذ

َ
يْهِ أ

َ
حِدُونَ إِل

ْ
يُل ذِي 

َّ
(، حيث كان كفار قريش يزعمون  103)النحل/ال

بأنّ   م الآيات القرآنية من حَدّاد رومي يسكن مكة، فيجيبهم القرآن 
ّ
تعل النبي الأكرم )ص( قد  أنّ 

 لسان الذي يشيرون إليه بالخطأ هو أعجمي وغير عربي، وآياتُ القرآن نزلت بلسان عربي مبين.  

في الآيات   بأنّ القرآن هو من صنْع وأكاذيب محمد )ص(، كما ورد  ويردّ الله عزوجل دعوى الكفار 

مَنِ  14و13) ادْعُوا  وَ  رَياتٍ 
َ
مُفْت لِهِ 

ْ
مِث سُوَرٍ  رِ 

ْ
بِعَش وا  تُ

ْ
أ
َ
ف لْ 

ُ
ق راهُ 

َ
ت
ْ
اف ونَ 

ُ
يقُول مْ 

َ
»أ هود:  سورة  من   )

ِ إِنْ كنْتُمْ صادِقينَ 
َّ

عْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ
َ
نْ لا  اسْتَط

َ
ِ وَ أ

َّ
مِ اللَّ

ْ
زِلَ بِعِل نْ

ُ
ما أ نَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
كمْ ف

َ
مْ يسْتَجيبُوا ل

َّ
إِل
َ
، ف

تُمْ مُسْلِمُونَ«، ويأمر النبي )ص( بأن يدعو هؤلاء إلى التحدي، فليأتوا بكلام ملئ   نْ
َ
هَلْ أ

َ
 هُوَ ف

َّ
إِلهَ إِلا

و  يماثل آيات القرآن من حيث البداع اللفظي،  أن يجنّدوا كل الأدباء والمبدعين  بالكذب والافتراء 

 لهذا الغرض. 

بين بشتى اللغات من خلال الانسجام والتناغم  
َ
ر على جميع المخاط

ّ
إنّ القرآن الكريم استطاع أن يؤث

المفردات   أحسن  بانتقائه  القرآن  إن  والبديعة.  الأخاذة  أساليبه  إلى  ويجذبهم  والمعنى،  اللفظ  بين 

وية الفريدة النادرة،  وأفضل التراكيب النحوية والبلاغية، أعطى لآياته أحلى التعابير اللفظية والمعن 

 لها مواصفات فريدة وميزات خاصة لابدّ لنا أن  
ً
حتى الكلمات القرآنية المتشابهة والمترادفة ظاهريا

نكتشفها ونستخرجها من خلال الدراسة والبحث العلمي. ولتوضيح ذلك نستعرض بعض الآيات  

 لتركيب البلاغي.  القرآنية في المعايير التالية: انتقاء اللفظ، والتركيب النحوي، وا

 عن مادة الرؤية أو البصار في  
ً
ألف( يستخدم القرآن في قصة بعثة موس ى )ع( كلمة )أنس( عوضا

 
ُ
هْلِهِ امْك

َ
الَ لِأ

َ
ارا ق

َ
ورِ ن

ُّ
سَ مِنْ جَانِبِ الط

َ
هْلِهِ آن

َ
جَلَ وَسَارَ بِأ

َ ْ
ى الأ ى مُوس َ ض َ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
وا  موضوع رؤية النار: »ف

ُ
ث

مْ  
ُ
ي آتِيك ِ

ّ
عَل

َ
ارا ل

َ
سْتُ ن

َ
ي آن ِ

ّ
ونَ« )القصص/إِن

ُ
ل
َ
صْط

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ارِ ل وَةٍ مِنَ النَّ

ْ
وْ جَذ

َ
بَرٍ أ

َ
الَ  29مِنْهَا بِخ

َ
 ق

ْ
(، »إِذ

ونَ« )
ُ
ل
َ
صْط

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بَسٍ ل

َ
مْ بِشِهَابٍ ق

ُ
وْ آتِيك

َ
بَرٍ أ

َ
مْ مِنْهَا بِخ

ُ
ارًا سَآتِيك

َ
سْتُ ن

َ
ي آن ِ

ّ
هْلِهِ إِن

َ
ى لِأ (،  7النمل/مُوس َ

قَالَ  
َ
ف ارًا 

َ
ن ى 

َ
رَأ  

ْ
هُدًى«  »إِذ ارِ  النَّ ى 

َ
عَل جِدُ 

َ
أ وْ 

َ
أ بِقَبَسٍ  مِنْهَا  مْ 

ُ
آتِيك ي  ِ

ّ
عَل

َ
ل ارًا 

َ
ن سْتُ 

َ
آن ي  ِ

ّ
إِن وا 

ُ
ث
ُ
امْك هْلِهِ 

َ
لِأ
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(. الوجه البلاغي لاستعمال كلمة الأنس في هذه الآيات هو الألفة الكبيرة التي شعر بها موس ى  10)طه/

لم   بموس ى )ع( دون أهله، لأنّهم  ي« تعبّر عن أهمية هذه الرؤية الخاصة 
ّ
النار. وكلمة »إن )ع( نحو 

 مادية بل نار إلهي 
ً
ة ملأت كيان موس ى )ع(  يشاهدوها. إذن فالنار التي شاهدها موس ى )ع( لم تكن نارا

 ربوبيتها  
ُ
رت قلبه وروحه نحو العشق اللهي والمقام الربوبي، وعلامة

ّ
بالعشق والمحبة والألفة، وسخ

ةِ 
َ
بَارَك

ُ ْ
بُقْعَةِ الم

ْ
يْمَنِ فِي ال

َ ْ
وَادِ الأ

ْ
اطِئِ ال

َ
اهَا نُودِيَ مِنْ ش

َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
  إحاطتُها بالشجرة من دون أن يحرقها: »ف

جَرَةِ  ينَ« )القصص/مِنَ الشَّ ِ
َ
عَالم

ْ
ُ رَبُّ ال

َّ
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ ِ

ّ
ىٰ إِن نْ يَا مُوس َ

َ
نْ بُورِكَ مَنْ  30 أ

َ
ا جَاءَهَا نُودِيَ أ مَّ

َ
ل
َ
(، » ف

ينَ« )النمل/ ِ
َ
عَالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
هَا وَسُبْحَانَ اللَّ

َ
ارِ وَمَنْ حَوْل  (.  8فِي النَّ

  ِ
َّ

ورَ اللَّ فِئُوا نُ
ْ
ب( جاء تعبير إرادة الأعداء لخماد نور الحق بشكلين مختلفين في القرآن: »يُرِيدُونَ لِيُط

افِرُونَ« )الصف/
َ
ك
ْ
ال رِهَ 

َ
ك وْ 

َ
وَل ورِهِ  نُ مُتِمُّ   ُ

َّ
وَاهِهِمْ وَاللَّ

ْ
ف
َ
وَاهِهِمْ  8بِأ

ْ
ف
َ
بِأ  ِ

َّ
ورَ اللَّ

نُ فِئُوا 
ْ
يُط نْ 

َ
أ ( و»يُرِيدُونَ 

بَى
ْ
افِرُونَ« )التوبة/  وَيَأ

َ
ك
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ورَهُ وَ ل نْ يُتِمَّ نُ

َ
 أ

َّ
ُ إِلا

َّ
(،  التركيب النحوي في الآية الثانية نفس  32اللَّ

 أنّ المقدّر في الآية الأولی "أن" الناصبة أي: يريدون لأن يطفئوا، وفي الآية  
ّ

التركيب في الآية الأولى، إلا

اهري بين هذين التركيبين، ولكنّ الحقيقة أنّ اختلاف التعبير  الثانية اللام، إذن لا يوجد اختلاف ظ

ه في الآية الأولى المفعول به للفعل   فيهما يحتوي على جانب دقيق لابدّ لنا أن لا نغفل عنه، وهو أنّ

 و"ليطفئوا" يكون المفعول لأجله، وتقدير الآية: »يريدون ذم السلام لطفاء نور  
ٌ
"يريدون" محذوف

(، وأمّا في الآية الثانية يكون "أن يطفئوا"  9/419:  1994والطبرس ي،    285:  1985ام،  الله« )ابن هش

 المفعول به، وعلی هذا فإخماد نور الحق هو الرغبة القلبية والعملية للكفار.

فِي   مْ 
ُ
ك
َ
ل »وَ  قال:  إذ  القصاص،  آية  في  والبلاغة  الفصاحة  صور  أعلى  رسم  الكريم  القرآن  إنّ  ج( 

«)البقرة/
ٌ
حَيَاة قِصَاصِ 

ْ
آيات التحدّي قال امرؤ القيس  179ال وهو من أشهر    -(. يقال: حين نزلت 

أن آتي بجملة  : أنا أستطيع    -فصحاء العرب الذي كان لا يتكلم حتى في كلامه العادي إلا بالفصيح  

تشابه هذه الآية: وهي عبارة »القتل أنفى للقتل«. قال عنها أهل الفن وخبراء علم البلاغة إنّ الآية  

 الشريفة تفوق على جملة امرئ القيس بما لا يقل عن ثمانية خصال:

: تشتمل جملة امرئ القيس على  
ً
ما كان أقصر    12حرفا والآية الشريفة علی    14أولا

ّ
حرفا، والكلام كل

 وأوجز زادت قيمته البلاغية.  

: جاءت كلمة "القتل" في جملة امرئ القيس مرتين، وهي كلمة منفورة وكريهة على عكس كلمة  
ً
ثانيا

 "الحياة" في الآية الشريفة التي تخبر عن الحياة والوجود لا الموت والفناء. 

: كلمة "أنفى" في جملة امرئ القيس تحكي عن السلب والفناء، وأما في الآية الشريفة لا يوجد  
ً
ثالثا

 سلب ولا فناء، ومن البديهية أنّ بيان المقصود بجملة موجَبة أرجح من السالبة. 
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 القيس بين القتل الجنائي والقتل القصاص ي، وعبّر عن كلٍ منهما بالقتل، ولكنّ  
ُ
: لم يُميّز امرؤ

ً
رابعا

 الآية الشريفة عبّرت عن مجازاة القاتل بالقصاص ولم تصرّح بالقتل الجنائي لقبحه.

عُرّف   الشريفة  الآية  وفي  القتل،  لعدم   
ً
علة القتل  وجود  جُعِلَ  القيس  امرئ  جملة  في   :

ً
خامسا

 القصاص بأنّه علة للحياة الاجتماعية، وواضحٌ أنّ الطريقة الثانية للاستدلال هي أوقع في النفس.  

: تكررت كلمة القتل في جملة امرئ القيس، ولا يوجد تكرار في الآية الشريفة، فإنّ التكرار  
ً
سادسا

 مخلٌّ بالفصاحة.

: جاءت كلمة "في" في الآية الشريفة التي تدل على الحفظ، ويدلنا على أنّ القصاص يكون كـإناءٍ  
ً
سابعا

يحفظ ما فيه ويحافظ على الحياة والنظام البشري الأسري، وأما في جملة امرئ القيس لا توجد  

 كلمة "في".

: جاءت كلمة "حياة" في الآية الشريفة نكرة، لتدل على الفخامة والتعظيم، أي: إنّ القصاص  
ً
ثامنا

أيّ منزلة وشرف للقصاص. ولا    يجعلكم تعيشون حياة شريفة وقيّمة، لكنّ  يُحدّد  امرأ القيس لم 

يُدلّ على أرجحية القتل القصاص ي على القتل الجنائي.  )النبوي القمي،   يوجد أيضا في جملته ما 

1956 :215  ) 

 أنّ امرأ القيس انتقد ثلاث كلمات علی القرآن الكريم، وادّعى بأنّ هذه الكلمات ليست  
ً
قِلَ أيضا ونُ

بفصيحة وهي: »يستهزئون«، »كبار« و»عجاب«.  وحين أخبروا رسول الله )ص( بهذا الأمر دعا امرأ 

ولكن  )ص(  الله  رسول  عند  اليوم  هذا  في  حضر  وقد  معلوم،  يوم  في  كلامه  ليثبت  النبي    القيس 

 أن غضب وقال: »أتستهزؤني وأنا من كبار العرب إنّ هذا  
ّ
الأكرم)ص( لم يهتمّ به، فما كان منه إلا

 (237منك لعُجاب«، فاعترف من غير قصد بفصاحة هذه الكلمات الثلاثة. )نفس المصدر: 

الاتجاه   اتّجاهان:  الأدبية  القواعد  وتنظيم  لتدوين  القرآن  آيات  من  الاستفادة  في موضوع  بالطبع 

تعتبر   منها  الشاذة  حتى  القراءات  جميع  أنّ  يعتقد  حيث  الموضوع  إلی  إفراطية  نظرة  ينظر  الأول: 

كتا في  السيوطي  الدين  جلال  انتهجها  التي  كالطريقة  الأدبية،  القواعد  عن  للكشف  به  مقياسا 

( في حين أنّ المحققين من  1/32( وعبدالقادر البغدادي في كتابه »خزانة الأدب« )48»الاقتراح« )ص

علماء العلوم القرآنية يعتقدون بأنّ القراءات الشاذة لا تمتلك الحُجيّة والاعتبار الكافي )الخوئي،  

الروايات: »إنَّ القرآن    ( لأنّ هذه القرائات ساقطة عن الحجية والاعتبار بدليل أمثال هذه163ب.ت:

واةِ«. )الكليني،    يَجى ءُ مِن قِبَلِ الرُّ
َ
زَلَ مِن عِندِ واحدٍ وَ لكِنَ الاختِلاف

َ
( إذن لا  594/  3:  1996واحدٌ ن

  
ً
نستطيع أن نعتبر القراءات الشاذة غير المتداولة بين المسلمين بأنّها قراءة واقعية للقرآن، خصوصا

 ا بوضوحٍ علامات من الاجتهادات الشخصية لبعض القرّاء. بعض القراءات التي نشاهد فيه
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والاتجاه الثاني: ينظر نظرة تفريطية إلی الآيات القرآنية لثبات المحتوى الأدبي، أي: إنّ أصحاب هذا  

مَيّز للآيات القرآنية في  
ُ
ر والم

ّ
الاتجاه من شدة إعجابهم بالأشعار الجاهلية قد غفلوا عن الدور المؤث

وذ إلی الآية المخالفة لقاعدة  إثبات المحتوى الأدبي في كلام العرب، حتى إنّ بعضهم قد نسبوا الشذ

هذا   في  عيد  محمد  المعاصر   
ُ
الباحث وأجاد  أحسن  ولقد  الجاهلي.  الشعر  بواسطة  ثبتت 

ُ
أ نحوية 

شير بوضوحٍ إلی أنّ دارس ي اللغة  
ُ
المجال إذ قال: »إنّ كتب النحو التي فيها الممارسة العلمية للشواهد ت

لاستخلاص قواعدهم منه، وإذا كان كتاب  قد صرفوا أنفسهم قصدا عن استقراء النصّ القرآني  

ل في الوقت نفسه قمّة  
ّ
بين أيدينا من مجهودات النحو فإنّه يمث ل أوّل حلقة موجودة 

ّ
سيبويه يمث

 من بعده، إذ  
ُ
ه يشير أيضا إلی الطريق الذي سلكته الدراسة جاهها، كما أنّ الدراسة التي سبقته واتّ

الكتاب في  طاه، وهذا 
ُ
به وتتبّعت خ رت 

ّ
الدارسين  -ه  تأث يقول أحد  الشعر    -كما  اعتمادٌ كامل علی 

العربي القديم في الاستقراء وتقرير الأصول وتغافلٌ نسبيّ عن آيات القرآن والشعر السلامي. ولقد  

حص يَ ما فيه من آيات القرآن فلم تزد علی ثلاثمائة آية لم يتّخذ معظمها مصدرا للدراسة، بل إنّها  
ُ
ا

ما تساق بهدف التقرير    اعتمدت علی نصوص أخری  ثمّ تساق الآيات بعد ذلك فكأنّ أهمّها الشعر 

 من القرن الثالث واحد من  
َ
خِذ

ُ
والتوكيد لا الاستشهاد. وقد صنع مَن أتوا بعد سيبويه مثله، وإذا ا

ه تبدو فيه    نفسُها من    - مع ضخامته وسعته    -أهمّ كتبه في النحو وهو »المقتضب« فإنّ
ُ
هذه الظاهرة

ق أتمَّ توثيقٍ وأقواه. ويوجد هذا نفسُه في دراسات القرن    الانصراف
ّ
النسبيّ عن النصّ القرآني الموث

يديه   بين  ب 
ّ
يقل لمن  بسهولة  ذلك  ويتّضح  جنّي،  وابنُ  الفارس ي  أبوعلي  علمائه  أبرز  ومِن  الرابع، 

ساعه وعمقه«. )عيد، 
ّ
 (  103: 1988صفحاتِ كتابِ الخصائص مع ات

قد ضعّف في »الكتاب« إضافة »كلّ« إلی النكرة في حال كونه مفعولا به    وهذا سيبويه إمام النحاة

 كلَّ شاةٍ«، يعني تقع الشاة مفعولا به لا »كلّ« فهذا  
ً
نحو »أكلتُ كلَّ شاةٍ«، وأما إذا قيل: »أكلتُ شاة

 إلى النكرة ومفعولا به في    حسن، في حين أنّه وقعت كلمة »كل«
ً
موضعا من القرآن الكريم،    36مضافة

)الأنعام/ بِها«  يُؤْمِنُوا  لا  آيَةٍ  كلَّ  يَرَوْا  إِنْ  »وَ  )الأنعام/25مثل:  مًا« 
ْ
عِل يْءٍ 

َ
ش  لَّ 

ُ
ك ي  رَبِّ »وَسِعَ   ،)80  ،)

لَّ بَنَانٍ«. )الانفال/ 
ُ
 (361-2/363: 1983( )عضيمة، 12»وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ ك

بعد   فرّغ 
ُ
الم الاستثناء  وقوع  إنّ  وقالوا:  الموجبة،  الجملة  بعد  فرّغ 

ُ
الم الاستثناء  وقوع  النحاة  ومَنَعَ 

موضعا بعد الجملة اليجابية،    18الايجاب يستلزم المحال أو الكذب، في حين أنّ القرآن جاء به في  

خاشِعِينَ 
ْ
ال ى 

َ
 عَل

َّ
إِلا  

ٌ
بِيرَة

َ
ك
َ
ل ها  إِنَّ «  45« )البقرة/مثل: »وَ  ُ ذِينَ هَدَى اللََّّ

َّ
ال ى 

َ
 عَل

َّ
إِلا  

ً
كبِيرَة

َ
ل تْ 

َ
(، »وإِنْ كان

مْ« )يوسف/143)البقرة /
ُ
 بِك

َ
نْ يُحَاط

َ
 أ

َّ
نِي بِهِ إِلا نَّ

ُ
ت
ْ
تَأ
َ
 (1/7( )نفس المصدر: 66(، »ل
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الحاجب   ابن  جعله  حتى  وأخواتها،  »مازال«  بعد  فرّغ 
ُ
الم الاستثناء  يجيء  أن  النحويون  منع  كذلك 

لا ذلك، وهذا المحال في نظرهما جاء في الآية 
ّ
 يَزَالُ   110والرض ي من المحال وعل

َ
من سورة التوبة: »لا

 
َّ
قَط

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
وبِهِمْ إِلا

ُ
ل
ُ
 فِي ق

ً
ذِي بَنَوْا رِيبَة

َّ
يَانُهُمُ ال

ْ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ«. )بُن

َّ
وبُهُمْ وَ اللَّ

ُ
ل
ُ
 (7-1/8: نفس المصدرعَ ق

« شرطين:  
ّ

اشترط رض ي الدين الأسترآبادي في كتابه »شرح الكافية« لوقوع الفعل الماض ي بعد »إلا

« فعلٌ ماضٍ، والثاني: أن يقترن الفعل الماض ي بــــــ»قد«، في حين أنّه جاء الفعل  
ّ

الأول: أن يتقدّم »إلا

« وليس فيه أحد الشرطين في  
ّ

(، كالآية  1/8لمصدر:  موضعا من القرآن الكريم )نفس ا  18بعد »إلا

ي بَرِ   54 ِ
ّ
ن
َ
هَدُوا أ

ْ
َ وَاش

َّ
هِدُ اللَّ

ْ
ش

ُ
ي ا ِ

ّ
الَ إِن

َ
رَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ق

َ
 اعْت

َّ
قُولُ إِلا يءٌ  من سورة )هود(: »إِن نَّ

ونَ«، والآية  
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ذِيرٌ«، والآ   24مِّ

َ
 فِيهَا ن

َ
لا

َ
 خ

َّ
ةٍ إِلا مَّ

ُ
نْ ا من سورة    14ية  من سورة )فاطر(: »وَ إِن مِّ

ابِ«. حَقَّ عِقَ
َ
سُلَ ف بَ الرُّ

َّ
ذ
َ
 ك

َّ
لٌّ إِلا

ُ
 )ص(: »إِن ك

 كلمات المعصومين )عليهم السلام(:.4-2

 يُعتبر كلام النبي )ص( والأئمة المعصومين )ع( من المصادر الأدبية من وجهين: 

 لتناغم روايات  
ً
ألف( معاصرة بعضهم لفترة نزول القرآن والقرب الزمني للبعض الآخر صار سببا

معنى   فهم  في   
ً
جدا  

ً
مؤثرا )ع(  المعصومين  كان كلام  فلهذا  الأدبية،  القرآن  لغة  مع  )ع(  البيت  أهل 

 المفردات وتركيب السياق الأدبي للآيات القرآنية.  

ي  
ّ
 كان لديهم علم لدن

ً
 كانوا من قريش وثانيا

ً
ب( أنّهم كانوا يتمتّعون بفصاحة وبلاغة بديعة، لأنّهم أولا

بين لهجات القبائل الأخرى،    أنّ اللهجة القرشية تتمتع بسمات وخصائص مميزة 
ٌ
واسع، ومعروف

ه قال: أجمع ا أنّ للهجرة  الرابع  في القرن  اللغوي الشهير  قل عن »ابن فارس«  لخبراء بكلام العرب  نُ

 أفصح العرب لسانا وأصفاهم لغة.  
ً
والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومكاناتهم بأنّ قريشا

 (24: 1981)الجنابي، 

 وذلك لسببين: الأول أنّ أغلب  
ً
لكن موضوع الاستشهاد الأدبي بأحاديث المعصومين )ع( واجَهَ رفضا

  
ُ
الرواية ذلك  على  والدليل  المعصوم،  كلام  نفس  تعكس  تكن  ولم  بالمعنى  ت 

َ
نُقِل المنقولة  الروايات 

أنقص، قال  المنقولة عن محمد بن مسلم قال: »قلتُ لأبي عبدالله )ع( أسمع منك الحديث فأزيد و 

 (1/51: 1996)ع(: إن كنتَ تريد معانيه فلا بأس«. )الكليني، 

اللغوية   الدقة  في  ومشاكل  صعوبات  في  تتسبب  الروايات  في  بالمضمون  النقل  مسألة  فإنّ  إذن 

للتفاسير الروائية، لأنّ المفردات والتراكيب اللغوية للرواية حينئذ تُنسب إلى الراوي لا إلی المعصوم  

 (.60ت: )ع(، ولأجل ذلك امتنع بعضُ العلماء عن الاستشهاد الأدبي بالروايات. )الآلوس ي، ب.

أقول: من الممكن أن نفرّق بين الروايات الفقهية والأخلاقية التي وردت باللغة العامية لحلِّ الأمور  

مقام   في  والبليغ  الفصيح  البيان  )ع( ذي  المعصوم  التي صدرت عن  الروايات  وبين  للناس  اليومية 



 

  

 
حول تأثير المصادر الأدبية في تفسير القرآن الكريمدراسة  آخروننسب و ي موسو  يسیدعل  /                                                  485                                                 

في   وأما  الروايات،  من  الأول  القسم  في  بالمعنى  النقل  يكون  أن  المحتمل  فمن  الدعاء،  أو  الخطابة 

ب  
َ
ط

ُ
. علی أنّ الالتفات إلى الفصاحة والبلاغة القويّة للخ

ً
القسم الثاني فاحتمال النقل ضعيف جدا

ألفاظ الروايات    والأدعية المنقولة عن المعصومين )ع( التي تأتي تلو القرآن يقوّي فكرة صدور عين

 عنهم.  

والسبب الآخر لمخالفة الاستناد الأدبي للروايات هو وقوع اللحن والأغلاط الأدبية في الروايات بسبب  

بالدقة   يلتزموا  واة الأعاجم الذين لم يكونوا يتقنون اللغة العربية الفصحى ولم  نقلها عن طرق الرُّ

من الروايات وتمييزها من  الكافية في النقل. ولكن يمكننا الرجوع إلی علم الرجال ومعرفة هذا النوع  

مجموعة الروايات الأدبية حتى نستطيع الاستناد إلی سائر الروايات من دون قلق أو مخاوف لثبات  

 المضمون الأدبي.  

يقول الباحث محمد عيد: »ويبدو أنّ الانصراف عن السنة والاحتجاج بها بقي عادة مرعية وعرفا  

هذا   يناقش   
ّ

ألا ما 
ّ
مسل أمرا  أصبح  ما  وكأنّ ومواطنهم،  مذاهبهم  اختلاف  علی  النحاة  لدی  متوارثا 

مخالفا    الموقف الموروث المتعارف، حتى كان ابن مالك في القرن السابع الهجري فاعتمد علی الحديث

 مَن سبقوه وناقش بذلك كثيرا من آراء السابقين عليه«. )عيد، 
َ
 ( 109: 1988في ذلك عرف

جاهات:    ثمّ يقول الأستاذ عيد: إنّ في المسألة ثلاثة اتّ

)أ( منع الاستشهاد بالحديث. ويقود هذا الاتجاه أبوحيان الأندلس ي حيث اعترض علی ابن مالك في  

كثيرا   تصانيفه  في  المصنّف  هذا  لهج  »قد  وقال:  التسهيل  شرح  كتابه  في  بالأحاديث  استشهاده 

ر  فيه، وما  روی  بما  العرب  لسان  في  الكلية  القواعد  إثبات  في  الحديث  في  بما وقع  أيتُ  بالاستدلال 

 (.6/898أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل« )الأندلس ي، ب.ب: 

)ب( التوسّط بين المنع والجواز. هذا الاتجاه يفرّق في نصوص السنة بين ما يعتقد أنّه لفظ الرسول  

 التي اعتني بنقلها  
ُ
 الصغيرة والأحاديث

ُ
)ص( وما يحتمل التغيير في ألفاظه، ومن النوع الأول الأحاديث

الرسول )ص(، وأما    بألفاظها في موقف خاص أو حادثة خاصة، وهذا يحتجّ به للثقة بنقل نصّه عن

الثاني   الغالب  - النوع  الغريبة    -وهو  والأحاديث  حفظها  لايستطاع  التي  الطويلة  الأحاديث  فمنه 

الألفاظ التي يعسر حفظها بنصّها، وهذا لايحتج به لأنّه نقل بالمعنى. ومن أبرز من انتهجوا هذا المنهج  

 للهجرة.   790المام أبوالحسن الشاطبي المتوفی سنة 

)ج( جواز الاستشهاد بالحديث. جاء ابن مالك فكان أوّل مَن خرج علی هذا الجماع واحتجّ بالحديث،  

وتابعه علی ذلك ابنُ هشام وأبوعلي الشلوبيني في كتابه »التوطئة« وغيره من كتب المسائل. وقد قرّر  

ل، فاحتجّ لابن مالك  للهجرة في شرحه التسهي  828هذا الاتجاه وأيده البدرُ الدماميني المتوفی سنة  
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وانتصر له، وتابعه في ذلك البغدادي صاحبُ خزانة الأدب، بل زاد عليه الاحتجاج بكلام أهل البيت  

 ( 109-111: 1988رض ي الله عنهم. )عيد، 

 الشعر العربي: . 4-3

إنّ الشعر العربي الأصيل الذي لم يتأثر أدبه الشعري بالاختلاط بالأعاجم، ولم يتسّرب اللحن إلی  

لسانه يُعتبر أحد المصادر الأدبية لتفسير القرآن. توضيحه أنّ اللغويين وخبراء فقه اللغة قسّموا  

 شعراء العرب إلى أربع طبقات: 

الطبقة الأولى: شعراء عصر الجاهلية قبل السلام كـ: امرؤالقيس، وزهير بن أبي سلمى، وطرفة بن  

 العبد البكري، وعنترة بن شدّاد العبس ي، والمثقّب العبدي. 

الطبقة الثانية: الشعراء المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والسلام كـ: كعب بن زهير، وحسّان بن  

 ثابت الأنصاري، ولبيد بن أبي ربيعة، عبدالله بن رواحة، والخنساء.

والفرزدق،   الخطفي،  عطية  بن  جرير  كـ:  المتقدمون  أو  السلاميون  الشعراء  الثالثة:  الطبقة 

 والأخطل، والكميت الأسدي. 

ار بن برد، وأبي  
ّ
دون الذين عاشوا في العصر العباس ي كـ: أبي نؤاس، بش

َّ
الطبقة الرابعة: الشعراء المول

 الطيب المتنبّي.

أشعار   حجية  وفي  والثانية.  الأولى  الطبقة  بأشعار  الأدبي  الاستشهاد  جواز  على  اللغويون  أجمع 

دين  
َّ
 وإن كان أكثرهم يعتقدون بحجيتها. وأما أشعار الطبقة الرابعة أي: المول

ٌ
الطبقة الثالثة خلاف

بها. )عب  يقولون بعدم حجيتها وعدم جواز الاستشهاد  اللغة غير الزمخشري  دالتواب  فجميع أهل 

 ( 117والشيخي: 

ينِ يُعتَبَران من فطاحل الأدباء المتبحرين في  
َ
وجديرٌ بالذكر أنّ السيد الرض ي والسيد المرتض ى اللذ

، واعترض السيد الرض ي علی هؤلاء  
ً
أبدا دين في مؤلفاتهم 

ّ
الأدب العربي لم يستشهدا بأشعار المول

حامد كاظم    (. ويقول الباحث المعاصر230الذين تمسكوا بهذه الأشعار )الشريف الرض ي، ب.ت:  

المرتض ى«) الشريف  عند  القرآنية  »الدّلالة  في كتابه  الشعرية  360عباس  الشواهد  في  : »لايوجد   )

ار بن برد، وأبي تمّام، والبحتري، والمتنبّي وسائر الشعراء في العصر العباس ي«.
ّ
 للسيد شعرٌ لبش

و....  والنحوية  واللغوية  التفسيرية  المسائل  لثبات  البيان«  »مجمع  تفسيره  في  الطبرس ي  استشهد 

من   والمضبوط  والثانية.  الأولى  الطبقة  من  أغلبهم  العرب  الشعراء  من  بيت  آلاف  ثلاثة  بحوالي 

ابه  الشواهد الشعرية في »مجمع البيان« بحسب ما أحصاه الباحث سيد عطاء الله الفتخاري في كت 

( بيتا، ومع احتساب الأبيات المكررة  2117( بدون احتساب الأبيات المكرّرة )833»معجم الشواهد« )

الجاهليين: حصة الأعش ى  3260) الشعراء  بين  بيتا، وكان من  القيس    124(  بيتا،    73بيتا، وامرئ 
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بيتا، وأمية بن أبي    25بيتا، وعنترة    26بيتا، وطرفة بن العبد    51بيتا، والنابغة الذبياني    52وزهير  

بيتا، وأبي    41بيتا، وحسّان بن ثابت   46بيتا. ومن بين الشعراء المخضرمين: حصة لبيد  25الصلت 

بيتا، والنابغة الجعدي    24بيتا، والحطيئة    26بيتا، وعدي بن زيد    27بيتا، والعجّاج    35ذؤيب الهذلي  

الرّمّة    22 ذي  السلاميين: حصة  الشعراء  ومن  والفرزدق  70بيتا.  وجرير    69بيتا،  بيتا،    56بيتا، 

   بيتا. 26بيتا، والكميت الأسدي   30والأخطل 

اللغوية   الشواهد  من  الكثير  نقل  أنّه  مع  دين 
َّ
المول أشعار  من  ببيتٍ  يستشهد  لم  أيضا  والطبري 

والنحوية والصرفية في تفسيره، يقول زكي فهمي أحمد شوقي الآلوس ي في كتابه »الطبريّ النحوي من  

تفسيره«) ا62خلال  من   
ً
وثلاثين شاهدا بـمائتين  الجانب  هذا  في  الطبري  استشهد  »فقد   : لشعر  ( 

سَبَ  
َ
 إلى قائليها، وقد تتبّعتُ شواهده التي نسبها والتي لم ينسبها فظهر لي    62العربي والأرجاز، ن

ً
بيتا

ه استشهد بشعر الشعراء الذين أجمع جمهور العلماء على جواز الاحتجاج بشعرهم مثل شعراء   أنّ

ه قد استشهد بشعر  العصر الجاهلي والمخضرمين وشعراء صدر السلام والعصر الأموي، ولم أجد

دين«. 
َّ
 المول

ه قال: »إذا قرأتم شيئا من القرآن فلم تدروا تفسيره فالتمسوه من الشعر   أنّ قِلَ عن ابن عباس  نُ

ه ديوان العرب« )ابن خالويه،   (  29/ 1: 1992فإنّ

ابنُ عباس عن الآية   ه قال: سُئل  من سورة الانشقاق، ما المراد من »ما    18وعن ابن أبي مليكة أنّ

وسق«؟ قال ابن عباس: ما وسق يعني ما جمع أي ما جمعه الليل في نفسه، ثمّ استشهد برجز من  

 ( 1/30، نفس المصدر أرجاز العجّاج: »مستوسقات لو يجدن سائقا«. )

الآية    عن 
ً
أيضا ابن عباس  الدّعيّ    13سُئل  »الزّنيم:  زَنِيمٍ«، قال:  لِكَ 

َ
ذ بَعْدَ  »عُتُلٍّ  القلم:  من سورة 

 )نفس المصدر(:الملزق، وقال الشاعر 

مَالِ عِزِينَ« ما    37سأل نافعُ بن الأزرق ابنَ عباس عن الآية   ِ
ّ
يَمِينِ وَ عَنِ الش

ْ
من سورة المعارج: »عَنِ ال

المراد من كلمة »عزين«؟ قال ابن عباس: المراد حلقات من الأصدقاء، قال ابن الأزرق: هل تعرف  

الأ  بن  عبيد  قصيدة  تسمع  ألم  نعم  قال:  التفسير؟  من  النوع  هذا  )السيوطي:  العرب  قال:  برص 

1/348 ) 

جَاءُوا
َ
يهِ  ف

َ
إل ى  يُهْرَعُونَ   حَتَّ

              

ونُوا 
ُ
 عِزِينَا.   مِنبَرِهِ  حَولَ  يَك

 

           
ً
زِيادة الرِّجالُ  داعاهُ 

َ
ت  زَنِيمٌ 

 

كارعِ  
َ
الأ ديمِ 

َ
الأ عَرْضِ  في  زِيدَ   كما 
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الآية       35وكذلك سأله عن 
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
ال يْهِ 

َ
إِل وا 

ُ
وَابْتَغ  َ

َّ
قُوا اللَّ اتَّ آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ »يَا  المائدة:  من سورة 

مْ تُفْلِحُونَ« ما المراد من »الوسيلة«؟ أجاب ابن عباس: »الوسيلة: الحاجة«، 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ل

 )نفس المصدر(  العرب هذا المعنى؟ قال: نعم ألم تسمع هذا البيت لعنترة:  قال ابن الأزرق: هل تعرف  

هُم الرِّجالَ  إنَّ 
َ
  إليكِ  ل

ٌ
                  وَسِيلة

 

ذوكِ  
ُ
يأخ نْ 

َ
لِي أ حَّ

َ
ك
َ
خضّبي.  ت

َ
 وت

 

 الأمثال والحكايات:  4ـ  4

 لاتجتمع في  
ٌ
ام المتكلم والفقيه والأديب الكبير المعتزلي: »يجتمع في المثل أربعة

ّ
قال أبوإسحاق النظ

: 1987غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكتابة«. )الرازي،  

6 ) 

قال ابن المقفّع: »إذا جُعِلَ الكلام مثلا كان أوضحَ للمنطق وآنقَ للسمع وأوسعَ لشعوب الحديث«.  

   )نفس المصدر(

يقول جلال الدين السيوطي في تعريف المثل: »الأمثال تصوّر المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في  

مّ كان الغرض من المثل تشبيه الخفيّ بالجليّ والغائب  
َ
الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس، ومِن ث

ما يصار إليه لكشف المعاني وإدنا ء المتوهّم من الشاهد،  بالشاهد، ... وقال الزمخشري: التمثيل إنّ

وقال   كذلك.  به  ل 
ّ
المتمث كان  حقيرا  كان  وإن  مثله،  به  ل 

ّ
المتمث كان  عظيما  له  ل 

ّ
المتمث كان  فإن 

إبراز خفيات   في  بالخفيّ  ليس  النظائر شأنٌ  العلماء  الأمثال واستحضار  العرب  الصبهاني: لضرب 

قّق، والمتوهّم في معرض المتيقّن،  الدقائق ورفع الأستار عن الحقائق تريك المتخيل في صورة المتح

ه المشاهد. وفي ضرب الأمثال تبكيتٌ للخصم الشديد الخصومة، وقمعٌ لسورة الجامح   والغائب كأنّ

 الش يء في نفسه...«. )السيوطي، 
ُ
ر وصف

ّ
ر في القلوب ما لا يؤث

ّ
   (2/344: 1995الأبي، فإنّه يؤث

بين الأدباء وكثرة الاستناد إليها نستطيع أن نجعل أمثال عصر   وبالنظر إلى شيوع وانتشار الأمثال 

نزول القرآن في خانة المصادر الأدبية للتفسير، ولهذا استشهد بعض المفسرين بهذه الأمثال لثبات  

 المضمون التفسيري لهم.

للآية   الصعبة  اللغات  بيان  في  البيان«  »مجمع  تفسيره  في  الطبرس ي  البقرة:    5يقول  سورة  من 

 »والمفلحون: المنجحون الفائزون، والفلاح: النجاح، وقال الشاعر:  

ا تعقلي 
ّ
 فلقد أفلح مَن كان عقل.  اعقلي إن كنتِ لم

رَ بحاجته. والفلاح أيضا البقاء، قال لبيد:  
َ
ف
َ
 أي: ظ

ها حُلَّ قبلنا 
ُّ
عا.  نحلُّ بلادا كل  ونرجو الفلاحَ بعدَ عادٍ وتُبَّ
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بالحديدِ   »الحديدُ  ل: 
َ
ث
َ
الم )الحرّاث(، لأنّه يشقّ الأرض. وفي  ح 

ّ
الفلا القطع، ومنه قيل:  الفلح:  وأصل 

ح«، فالمفلح علی هذا: كأنّه قطع له بالخير«. )
َ
 (1/89يفل

من سورة البقرة: »والرهبة: الخوف، وضدّها:    40وقال في شرح كلمة »فارهبون« التي وردت في الآية  

ن تُرهَبَ خيرٌ من أن تُرحَمَ«. )
َ

   (1/182الرغبة، وفي المثل: »رَهَبُوتٌ خيرٌ من رَحَمُوتٍ« أي: لأ

الآية   في  وردت  التي  »العزيز«  كلمة  في شرح  لا    129وقال  الذي  القدير  »العزيز:  البقرة:  من سورة 

لّ، وعَزَّ يَعِزُّ عِزّة وعِزّا: 
ُّ
يغالب، وقيل: هو القادر الذي لا يمتنع عليه ش يء أراد فعله. ونقيض العزّ: الذ

هَر، ومنه قولهم
َ
، وعَزَّ يَعُزُّ عَزّا: إذا ق

ً
ب«. )إذا صار عزيزا

َ
بَ سَل

َ
ل
َ
« أي: مَن غ  (.  1/393: »مَن عَزَّ بَزَّ

يقول الميداني في كتابه »مجمع الأمثال« في توضيح هذا المثل: »قال المفضل: وأول من قال »من عزّ  

ه خرج ومعه صاحبان له   عَل، وكان من حديثه أنّ
ُ
بزّ« رجلٌ من طيء يقال له جابر بن رَألان أحد بني ث

 قتله، فلقي  حتى إذا كانوا بظهر الحيرة، وكان للمنذر بن ماء السماء يومٌ يركب فيه فلا ي 
ّ

لقی أحدا إلا

تِيَ بهم المنذر، فقال: اقترعوا فأيكم قرع  
ُ
في ذلك اليوم جابرا وصاحبيه، فأخذتهم الخيلُ بالسوية فا

هُ وقتل صاحبيه، فلمّا  
َ
ی سبيل

ّ
يتُ سبيله وقتلتُ الباقين، فاقترعوا فقرعهم جابر بن رألان، فخل

ّ
خل

 (2/363سلها مثلا«. )رآهما يقادان لِيُقتَلا قال: من عزّ بزّ، فأر 

سُون« في الآية  
َ
من سورة هود: »والبَخسُ: نقصانُ    15وقال الطبرس ي في تبيين جملة »وهُم فيها لايُبخ

باخس«.   حَمقاء وهي  حسَبُها 
َ
ت المثل:  وفي  بنقصانِ حقّه،  غيرَه  يَظلم  ه  لأنّ باخسٌ،  ظالم  وكلّ  الحقّ، 

 (252و5/251)

« في الآية  
ً
 عظيما

ً
ميلوا ميلا

َ
بعون الشهوات أن ت

ّ
من سورة    27وقال في توضيح جملة »ويريد الذين يت

بالمطيع،   المطيع  يأنس  كما  بالعاص ي  يأنس  العاص ي  لأنّ   »
ً
عظيما  

ً
»ميلا تعالی  قال  »وإنّما  النساء: 

لمعصية ليسلم عن  ويسكن الشكل إلی الشكل ويألف به، ولأنّ العاص ي يريد مشاركة الناس إياه في ا

ذمّهم وتوبيخهم، ونظيره قوله تعالی: »ودّوا لو تُدهن فيُدهنون«، »ودّوا لو تكفرون كما كفروا«، وفي  

حرِقَ كدسُه تمنّى إحراقَ كدسِ غيرِه«. )
ُ
 (3/67المثل: »مَن أ

عُدّون« في الآية  
َ
ك كألفِ سَنَةٍ مِمّا ت  عِندَ رَبِّ

ً
من سورة الحج ينقل ثلاثة    47وفي شرح جملة »وإنَّ يَوما

لشدّته   العذاب  مقدار  في  سنةٍ  كألفِ  واحدا  يوما  »إنّ  الثالث:  الوجه  توضيح  في  ويقول  أوجه، 

يم الجنّة، لأنّه يكون في  وعظمته كمقدار عذاب ألفِ سنةٍ من أيّام الدنيا علی الحقيقة، وكذلك نع 

رور مثل ما يكون في ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي مُنعَمٌ   مقدار يوم من أيام الجنّة من النعيم والسُّ

فيها، ثمّ الكافر يستعجل ذلك العذاب لجهله، عن الجُبّائي. وهذا كما يقال في المثل: »أيام السّرورِ  

 (7/161قِصارٌ وأيام الهُمومِ طِوال«. )
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 . النتائج 5

 ظهرت ممّا بينّاه النتائجُ التالية:  

الفهم السديد والتفسير الصحيح لآيات القرآن الكريم يتوقفان على الاستعانة بالمصادر   .1

 بها والمعتبرة. التفسيرية الموثوق 

بها يمكن أن يوقعه في التفسير بالرأي وإساءة  استفادة المفسّر من المصادر غير الموثوق  .2

 فهم الآيات القرآنية.

توجد آياتٌ عديدة في القرآن كالآيات التي تدلّ على أنّ القرآن نزل باللغة العربية، وآياتِ   .3

لفهم   العربي  إلى مصادر الأدب  الرجوع  لنا من  أنّه لابدّ  تدلّ على  التدبّر  وآياتِ  التحدّي 

 القرآن بشكل صحيح. 

والأساليب   .4 القواعد  إلى  التفسيرية  الروايات  بعض  في  )ع(  والأئمة  )ص(  النبي  استند 

المصادر   أحد  هو  العربي  الأدب  أنّ  الروايات  هذه  من  نفهم  أن  الطبیعي  ومن  الأدبية، 

 بها لفهم القرآن الكريم.الموثوق 

متكلم   .5 كل  مراد  لفهم  الأدبية  القواعد  علی  البناء  هو  العقلاء  عند  المتداول  السلوك 

هذه   يردع  لم  المقدس  الشارع  أنّ  ضوء  وعلى  كلامهم،  أدبيات  وفق  والحكم  ومتحدث 

ه يجوز لنا الاستعانة بهذه الطريقة في تفسير   السيرة العقلائية، نفهم من عدم ردعه بأنّ

 الآيات القرآنية. 

المصادر الرئيسية والأساسية التي تحتوي على مفردات ونصوص الأدب العربي هي: القرآن   .6

والأمثال   والسلامي  والمخضرم  الجاهلي  العربي  والشعر  )ع(  المعصومين  وكلام  الكريم 

 والحكايات.  
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 المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم:  

الآلوس ي، زكي فهمي أحمد شوقي،)ب.ت.(، الطبري النحوي من خلال تفسيره، بغداد: منشورات 

 الشؤون الثقافية.  

(، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، المحقق: د.  1985ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد،)

 مازن المبارك/ محمد علي حمد الله، الطبعة السادسة، دمشق: دار الفكر. 

 (، المعجم الوسيط، إسطنبول: دارالدعوة.  1989إبراهيم مصطفی وآخرون، )

(، إعراب القراءات السبع وعللها، الطبعة الأولی، القاهرة:  1992حمد )أابن خالويه، حسين بن 

 مكتبة الخانجي. 

 ابن نديم، محمد بن إسحاق، )ب.ت.(، الفهرست، التحقيق: رضا تجدد. )ب.م.(

(، معجم الشواهد، ياسوج: منشورات جامعة آزاد السلامية، فرع  2008إفتخاري، سيدعطاء الله )

 ياسوج.  

الأندلس ي، أبوحيان ، )ب.ت.(، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، المحقق: د. حسن  

 هنداوي، الطبعة الأولى، دمشق: دار القلم.

 (، البرهان في تفسير القرآن، الطبعة الأولى، قم: دارالتفسير.  1996البحراني، هاشم بن سليمان )

(، خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، الطبعة الرابعة، القاهرة:  1997البغدادي، عبدالقادر )

 مكتبة الخانجي.  

 (، ملامح من تاريخ اللغة العربية، بغداد: دارالرشيد.  1981الجنابي، أحمد نصيف )

(، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، الطبعة الرابعة،  1986الجوهري، إسماعيل بن حمّاد )

 بيروت: دارالعلم للملايين.  

 (، الدلالة القرآنية عند الشريف المرتض ى، بغداد: دارالشؤون الثقافية.2004حامد كاظم عباس )

 (، نورالثقلين، الطبعة الرابعة، قم: دارإسماعيليان للطباعة.  1994الحويزي، عبد علي بن جمعة )

 (، قرآن بزوهي، الطبعة الخامسة، طهران: دار العلم والثقافة.  2016خرّمشاهي، بهاءالدين )

الخوئي، سيد أبو القاسم، )ب.ت.(، البيان في تفسير القرآن، قم: مؤسسة إحياء آثار المام 

 الخوئي.  
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Abstract 
Mu‘ādh al-Junayd is regarded as one of the most prominent contemporary 

Yemeni resistance poets, playing an active role in expressing the spirit of 

popular steadfastness, particularly after the Saudi aggression against Yemen 

in 2015. For him, poetry is not merely a realm of emotion but a sharp weapon 

for defending the people and the homeland, and a decisive tool for embodying 

their resistance, suffering, and pain—especially concerning the Palestinian 

cause, Gaza, and the “Flood of al-Aqsa” battle. Al-Junayd became known as 

the “poet of war” and the “hero of ballistic poems” due to the frankness, 

strength, and fervor of his verses, which reflect revolutionary consciousness 

and resistance. Given his profound Qur’anic culture, his poetry is replete with 

Qur’anic intertextuality, which grants it religious, intellectual, and aesthetic 

depth. This study—employing a descriptive and analytical method—aims to 

shed light on al-Junayd’s resistance poetry through a critical lens, uncovering 

the techniques by which he employs Qur’anic texts via diverse forms of 

intertextuality. The research shows that he draws upon the verses of the Holy 

Qur’an both directly and indirectly: through the use of Qur’anic vocabulary, 

the inspiration of concepts and meanings, imitation of the style of verses and 

surahs, and passing references to certain Qur’anic narratives. 
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 . المقدمة1

 . بیان المسألة1-1

ا عن النسان في صراعه مع الواقع، وسعيه الدائم نحو الحرية  
ً
يُعد  الأدبُ في جوهره تعبیرًا صادق

والكرامة والعدالة. ولئن اختلفت موضوعات الأدب باختلاف البيئات والحقب، فإن  الأدب المقاوم  

ر عن وعي الشعوب ورفضها للهيمنة والاستبداد، إ ل ظاهرة إنسانية وحضارية تعب 
 
ذ يقوم بدور  یشك

الظلم   النهوض ضد  إلى  ودفعهم  وإيقاظ ضمائرهم،  المأزوم،  واقعهم  إلى  الناس  تنبيه  في  محوري 

ى هذا الدور بوضوح في الأدب العربي المعاصر، الذي جعل من مقاومة الاحتلال  
 
والظالمین. لقد تجل

ريكي والكيان الصهيوني  والاستكبار العالمي محورًا رئيسًا لرسالته، وخاصة في مواجهة العدوان الأم

 وغزة بخاصةٍ، تلك القضية التي  
ً
رة، أبرزها قضية فلسطین عامة با في مآسٍ إنسانية متكر  ين تسب 

َ
اللذ

لت مأساة غزة  
 
بما تحمله  -أصبحت رمزًا عالميًا للصمود والمظلومية والبطولة في آنٍ واحد. وقد شك

إلهامٍ عميقٍ للشعرا  -من أبعاد دينية وإنسانية روا عن آلامها وآمالها،  مصدر  ء المقاومین الذين عب 

 .وسعوا إلى نقل معاناتها إلى الضمیر النساني الحر  

ر عن   للمقاومة العربية، إذ عب  ا 
ً
اليمني المعاصر بوصفه منبرًا صادق وفي هذا الطار برز الأدب 

متها قضية   وجدان الشعب اليمني في نضاله ضد العدوان الخارجي، وتماهى مع قضايا الأمة، وفي مقد 

وآماله،   اليمن  جراح  تعكس   
ً
مرآة غزة  معاناة  في  اليمني  الشعر  وجد  فقد  وغزة.  فغدت  فلسطین 

وجه   في  السلامي  العربي  وللتضامن  العدوان،  ضد  النسانية  للوحدة  صوتًا  اليمنية  القصيدة 

الأمريكي »معاذ  .الصهيوني–الطغيان  اليمني  الشاعر  السياق  هذا  في  الشعرية  الأصوات  أبرز  ومن 

ز شعره   ل تجربة فنية وفكرية ناضجة في ميدان الأدب المقاوم. فقد تمی 
 
بتمازج  الجنيد«، الذي يمث

ف  
 
البعد الديني مع الحساس الوطني والنساني، واتخذ من القرآن الكريم منبعًا إلهاميًا ورمزيًا يوظ

من خلاله التناص  القرآني ليمنح قصيدته بعدًا قدسيًا ومعنويًا، يجعل من المقاومة موقفًا إيمانيًا  

 سياسيًا
ً

كقصص الأنبياء، ومفاهيم    –فهو يستحضر اليات والرموز القرآنية    .قبل أن تكون فعلا

ر عن يقینٍ راسخٍ بأن  الحق  منصورٌ    –النصر اللهي، والصبر، والجهاد  ليصوغ منها بنية شعرية تعب 

 .مهما طال ليل الباطل، وأن  الكلمة المقاومة قادرة على بعث الأمل في النفوس

تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول أحد اتجاهات الأدب العربي المعاصر، وهو الأدب المقاوم 

والتضليل   العدوان  صور  فيه  تتكاثر  زمنٍ  في  الفني،  والجمال  الفكري  الالتزام  بین  يجمع  الذي 

ربة معاذ  تج   –العلامي. كما تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على تجربةٍ شعريةٍ يمنيةٍ فريدة  
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التي استطاعت أن تربط بین القضايا المحلية والعربية، وبین المقاومة الواقعية والرمزية    –الجنيد  

 القرآنية، لتؤكد وحدة المصیر النساني في مواجهة قوى الاستكبار. 

 . خلفیة البحث:2-1

اب في   إن موضوعَي التناص وأدب المقاومة من المواضیع التي تطرق إليهما كثیر من الباحثین والكت 

خاصة -كتاباتهم، لكن حسب استقصائنا لا توجد مقالة مستقلة عالجت استخدام تقنیة التناص  

الیات    في قصائد المعاذ الجنید المقاومة مع أن قصائده الصاروخیة تزخر بكثیر من  -التناص القرآني

معار  في  دور فاعل  له  المقاومة كما  تعزیز محور  في  تأثیر عظیم  لها  السبب،  بهذا  ولعل    ك الكریمة 

الخاذلین   العاجزین  العرب  حكام  علی  والهجوم  الأعداء  مواجهة  في  والمعنویة  النفسیة  الحرب 

 والتعریض بهم.

الشاعر   )قصائد  الجنید  مُعاذ  الیمني  الشاعر  شعر  في  المقاوم  الأدب  »سمات  مقال  فهناك 

وعبدالعلي آل بويه وأحمد باشازانوس والذي نشر في    يالمنشورة عبر تویتر أنموذجا(« لرضا میرزای

م(. من أبرز ما توصل إليه  2024في سنة )  72مجلة »الجمعیة الیرانیة للغة العربیة وآدابها« بعدد  

من   واستفادته  أشكالها،  بجميع  التقنية  الشعرية  تجربته  في  التقنیة  الشاعر  توظیف  المؤلفون، 

النشر في  الاجتماعي  التواصل  موضوعات    وسائل  ناحیة  ومن  المتلقي  لدى  الجمالي  الأثر  وإحداث 

ة  شعره، دفع تجربته الشعریة إلی خدمة وطنه والذود عنه والدفاع عن القضیة الفلسطینیة وإدان 

الحرب والاحتلال بجمیع أشكاله عبر الشبكة المعلوماتیة لأنها تساعده علی التواصل بشكل أفضل  

 مع جمهوره والتحدث باسم الیمن وشعبه.

التحليليعلی  و   وفقا ًللمنهج  مختلفة  برؤیة  الموضوع  معالجة  نحن،  قصدنا  الوصفي  -هذا، 

بدراسة بعض قصائده للكشف عن رموز المقاومة والتناص القرآني فيها. من أهم  هذه القصائد:  

قصیدة "یمن الصمود" التي أنشدها عند استحضار ذكری العدوان السعودي علی الیمن المقاوم 

الحذا الزیدي  وقصیدة "صرخ  لمنتظر   
ً
أنشدها خطابا العراقي-ء" وهي قصیدة  رمی    -المراسل  الذي 

م( وقصیدة "سیف القدس" في وصف معركة  ۲۰۰۸حذائیه إلی بوش عند رحلته إلی العراق سنة )

المستكبر   الصهیون  علی  الفلسطینیة  والمقاومة  الشعب  بانتصار  انتهت  التي  القدس"  "سیف 

" الأنبیاء"،  غزة  وقصائد"صبر  لأهل  عظیم  بصبر  ه  ینو  وفيها  الأقص ی"  و"طوفان  وحدكم"  لستم 

  .
ً
 وعجما

ً
 ویفضح الغاصب الصهیون وحماته عربا

 . أسئلة البحث: 3-1

 .كیف یوظف الشاعر تقنیة التناص في قصائده؟ ۱

 . ما هي أشكال التناص القرآني في أشعار الجنید؟ ۲
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 . نبذة عن حیاة الجنید الشعریة2

الشاعر معاذ الجنيد شاعر ملهم ملتزم، انبعث شعره من هويته وإيمانه ومن كتاب الله والثقافة  

اللغوية والتشبيهات القاتلة   القرآنية. إنه صاحب القريحة الفذة والكلمات الصاروخية والقذائف 

ذا فقد  للعدو. فهو شاعر الحرب والقصائد الباليستية التي تطايرت كالصواريخ إلى قلب العدو وله

بتاريخ   مرة  لأول  بالطائرات   ، تعز  في  منزله  فاستُهدف   
ً
عسكريا  

ً
هدفا العدواني  التحالف  جعله 

ورد  الشاعر بقصيدة "عزم اليمانيین" قال في مطلعها: »إن يقصفوا منزلي أو يحرقوا  (  ۲۳/۰۹/۲۰۱۵)

(  ۱۰/۰۱/۲۰۱۶)جسدي، ما خنت ذرة رمل فيك يا بلدي.« ثم استُهدف منزله للمرة الثانية بتاريخ  

 لن يُطفئوا روحي/ لأنَّ  
ْ
شِيدة

َ
/ أبياتي الم رُوا بيتي.. فسوف تظلُّ وردَّ بقصيدة قال في مطلعها: »إن دمَّ

الموتَ/   إليها  / حملوا 
ْ
 عنيدة

ً
مُكابِرة زالت  ما  الأحجارُ.. والأشعارُ/   

ُ
تتساقط  /

ْ
القصيدة روحَ  بداخلي 

     «.فانبعَثت بأعمارٍ عديدة
ً
وقد اشترك  المعاذ بقصائده في كل حدث، وجعل من قصائده تسجيلا

. ولقصائده، الأثر الكبیر في نفوس  
ً
للانتصارات الساحقة، وسخر فيها من العدو وهجاه هجاءً عنيفا

العامة والخاصة؛ لبساطة تراكيبها وجمال أسلوبها، وبما أنها تقول ما يختلج في قلوبهم، كذلك لها  

ى نفسيات الخصوم والأعداء. وفي الحديث عن إنتاجه الشعري  الصاعق والمزلزل عل   التأثیر الكبیر 

خلال السنوات الماضية، يمكن الشارة لبعض عناوين الموضوعات التي تضم عددا من القصائد:  

المدائح النبوية، القوة الصاروخية والطیران المسیر، الشهداء، المجاهدين والجرحى وهناك القصائد  

الشعب   مظلومية  عن  تتحدث  والقصائد  التي  المقاومة،  محور  وقصائد  والفلسطیني،  اليمني 

 إسلامية كثیرة
ً
 .للمناسبات المختلفة. عمت أشعارَه، الروحُ الدينية حيث استظهر في أعماله صورا

بالأدب والعلوم الدينية والمعرفية وتلمس   أخذ الجنید فصاحته من محيطه الأسري المعروف 

من خلال أعماله تأثره بإحياء مجد الماض ي وتعمق إحساسه بماض حافل بالمجد والكرامة. وللعلاقة  

استنتاجاته   تكون  وكذلك  ومعانيه  القرآن  بمفردات  ملیئة  أشعاره  والقرآن،  الشاعر  بین  الوثيقة 

ستوحاة من القرآن، إضافة للتناص القرآني والاقتباسات القرآنية التي يرصع بها قصائده، حتی  م

أثمرت هذه العلاقة قصيدة عصماء بعنوان "المسیرة القرآنية" حوت جميع سور القرآن الكريم،  

غیره.   لأحدٍ  لايتأتى  قد  الذي  المتفرد  البداع  من  وهذا 

(https://www.26sep.net/index.php/local/45614-2022-10-19-21-51-15) 

 . التناص3

العلاقات   بل هو سلسلة من  ليس ذاتا مستقلة  النص  أن  التناص نعرف  لماهية  تتبعنا  من خلال 

مع   النص  وتداخل  أخرى  نصوص  من  النص  توالد  يعني:  التناص   
ً
إذا أخرى.  بنصوص  مرتبطة 
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نصوص أخرى. وأن النص هو خلاصة لما لا يحص ی من النصوص. ومن هنا تعالق النص مع نصوص  

أخرى، فلا حدود للنص ولا حدود بین نص وآخر وإنما يأخذ النص من نصوص أخرى ويعطيها في  

 ... ينتهي تقشیرها فالمعاني والدلالات فيه طبقات  بصلة ضخمة لا  بمثابة  النص  آن. وبهذا يصبح 

وبهذا يكون كل نص تناصا أيضا، فهناك  (  ۳۰:    ۲۰۰۱اء، والأزمنة والأمكنة.« )عزام،  بحسب القر 

 ( ۱۲۸:  ۲۰۰۲دائما »لغة وراء لغة.« )قطوس، 

 . التناص في الأدب الغربي3-1

تتبعنا نشأة التناص وبداياته الأولى كمصطلح نقدي نجد أنه كان يرد في بداية الأمر ضمن   إذا ما 

وقد وضح مفهوم التناص، العالم الروس ي  (  ۱۲۷:  ۱۹۹۷الحديث عن الدراسات اللسانية )داغر،  

بالتناص، »الوقوف على حقيقة   باختین  اللغة" وعنی  "ميخائيل باختین" من خلال كتابه "فلسفة 

التفاعل الواقع في النصوص في استعادتها أو محاكاتها لنصوص أو لأجزاء من نصوص سابقة عليها  

)بنيس، الباحثین.«  من  العديد  بعد ذلك  منه  أفاد  مفهوم  (  ۱۸۵-۱۸۴:  ۱۹۹۰  والذي  اكتمل  حتی 

كريستيفیا" "جوليا  الباحثة  باختین،  تلميذة  يد  على  استعمالات   التناص  كرستيفيا  أجرت  وقد 

»التفاعل  إجرائي  بأنه  التناص،  الشعرية" وعرفت فيها  اللغة  "ثورة  في دراستها  للتناص  ة وتطبيقية 

  ، بعينه.« )داغر  في نص  التناص عبارة عن: »لوحة  (  ۱۲۸:    ۱۹۹۷النص ی  ت  وكانت جوليا قد عد 

ثم التقى حول هذا المصطلح  (  ۷۱:    ۱۹۹۱فسيفسائية من الاقتباسات والتضمينات.« )كريستيفيا،  

عدد كبیر من النقاد الغربيین وتوالت الدراسات حول التناص وتوسع الباحثون في تناول هذا المفهوم  

  
ً
وكلها لا تخرج عن هذا الأصل وقد أضاف الناقد الفرنس ي "جیرار جينيت" لذلك إلی أن حدد أصنافا

 ( ۱۸۶: ۱۹۹۰للتناص. )بنيس، 

 . التناص في الأدب العربي3-2

وإذا ما انتقلنا لمفهوم التناص ونشأته في الأدب العربي نجد أن مفهوم التناص هو مصطلح جديد  

لظاهرة أدبية ونقدية قديمة. فظاهرة تداخل النصوص هي سمة جوهرية في الثقافة العربية حيث  

ومذهل.   تشابك عجیب  في  ومتداخلة  ممتزجة  العربي  النسان  ذاكرة  في  الثقافية  العوالم  تتشكل 

صورة  (  ۱۱۹:  ۱۹۹۲الغذامي،  ) يعطينا  القديمة  العربية  النقدية  التأليفات  طبيعة  في  فالتأمل 

 لوجود أصول لقضية التناص فيه، واقتفى كثیر من الباحثین المعاصرين العرب، أثر  
ً
واضحة جدا

التناص في الأدب القديم وأظهروا وجوده فيها تحت مسميات أخرى وبأشكال تقترب بمسافة كبیرة  

 (۶: ۱۳۹۰المصطلح الحديث. )آباد، من 

وقد أوضح الدكتور "محمد بنيس" ذلك وبین أن الشعرية العربية القديمة قد فطنت لعلاقة  

 لسلطة  
ً
النص بغیره من النصوص منذ الجاهلية وضرب مثلا للمقدمة الطللية، والتي تعكس شكلا
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النص وقراءة أولية لعلاقة النصوص ببعضها وللتداخل النص ي بينها فكون المقدمة الطللية تقتض ي  

 لدخول القصائد  
ً
 واسعا

ً
ذات التقليد الشعري من الوقوف والبكاء وذكر الدمن. فهذا إنما يفتح أفقا

الأ  في  التناص  أصول  تتبع  واصلنا  وإذا  للتفاعل.  تربة خصبة  ووجود  متشابك  نص ي  دب  في فضاء 

 من أشكال  
ً
العربي القديم، نجد أن الموازنة التي أقامها المدي بین أبي تمام والبحتري تعكس شكلا

التناص، وكذلك المفاضلة كما هو عند المنجم، والوساطة بین المتنبي وخصومه عند الجرجاني، ولما  

 من أصناف التناص. )بنيس،  
ً
إنه بإمكاننا  ف(  ۱۸۲:  ۱۹۹۰كانت السرقة كما يقول "جينيت" صنفا

اعتبار كتب النقاد القدامى كسرقات أبي تمام للقطربلي وسرقات البحتري من أبي تمام للنصيبي  

الشعر   في  التناص  ظاهرة  تأصل  مدى  جلي،  بشكل  تظهر  للحميدي  المتنبی  سرقات  عن  والبانة 

 غريبا.ً لأن التناص أمر لابد منه وذلك لأن العمل الأد 
ً
بي يدخل في شجرة  العربي، وهذا لا يعد أمرا

 مثل الكائن البشري، فهو لا يأتى من فراغ ،كما أنه لا يفض ي إلى فراغ،  
ً
نسب عريقة وممتدة تماما

إنه نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبي، وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنه.  

تمام كبیر لشيوعه في  وفي الأدب العربي المعاصر، حظى مفهوم التناص باه (  ۱۱۱:  ۱۹۹۲)الغذامي، 

العربي وكانت   في الأدب  الغربية  المدارس  الثقافي وتأثیر  للتفاعل  نتيجة  الغربية  النقدية  الدراسات 

اللفظية   الأشكال  عن  وانصرفت  المقارنة  الدراسة  شكل  اتخذت  قد  بداياتها  في  التناص  دراسة 

)داغر،   والدلالية.  دراسة  (  ۱۳۱  -  ۱۳۰:  ۱۹۹۷والنحوية  أن:  إلی  مفتاح"  "محمد  الدكتور  ويشیر 

التناص في الأدب الحديث قد انصبت أول الأمر في حقول الأدب المقارن والمثاقفة كما فعل "عزالدين  

ثم دخل الباحثون العرب  ( ۱۳۰المناصرة" في كتابه "المثاقفة والنقد المقارن منظور شكلي" )نفسه : 

والمدارس   الترجمات  لاختلاف  نتيجة  المصطلح  إشكالية  عليه  في  يطلق  بنيس  فمحمد  النقدية. 

مصطلح "النص الغائب" ومحمد مفتاح يسميه بـ "التعالق النص ي" حيث عرفه فقال: »التناص هو  

كما   (۱۲۱:  ۱۹۹۲نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة.« )مفتاح،    -الدخول في علاقة    -تعالق  

 أو أفكارا أخرى سابقة عليه  
ً
عرفه الدكتور "أحمد الزعبي" بأنه »أن يتضمن نص أدبي ما نصوصا

عن طريق الاقتباس أو التضمین أو الشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب بحيث  

كامل.«  تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي وتندغم فيه ليتشكل نص جديد واحد مت

الحداثي   (۱۱:  ۲۰۰۰)الزعبي،   النقاد  نها  بي  التناص كما  وكلها  وتعريفات  ون، كثیرة جدا ومتشعبة 

ر نصٍ بنصٍ سابق. 
 
 تدور حول جوهر التناص الذي يصب في النهاية في كونه تأث

 لكن كما رأینا التراث النقدي العربي لم يكن في  
ً
 غربیا

ً
 نقديا

ً
 رغم أن التناص یعتبر اكتشافا

ً
إذا

غفلة منه بل فطن إليه النقاد العرب وعرف بمسميات أخرى، فمنه ما عرف بتوارد الخواطر، ومنه  
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الأدبية.  والاقتباس والسرقة  التضمین  البناء والتفوق عليه، ومنه  إعادة  بمعنی  التوليد والبداع؛ 

إلا أن التناص تتعدد أشكاله في النص الأدبي فيتخطى "الاقتباس". فإذا كان  (  ۱۸: ۲۰۰۰)الأسدي،  

في   النص  وإذابة  وتركيب  بمزج  يقوم  التناص،  فإن  آخر«  نص  في  نص  »اقحام  يعني:  الاقتباس 

 آخر، مما يعطي دورا آخر للنص الغائب في تركيبته الجديدة  
ً
 دلاليا

ً
التركيب الجديد مما يعطيه بُعدا

وطيدة وحميمة ما بین النصین تبدأ بالشارة وتنتهي عند »إحاطة القارئ بمناخ دلالية  وتنشأ علاقة  

 ( ۱۶۳: ۲۰۰۶تدفع به نحو قراءة تأويلية تقوم على التفكيك واعادة البناء.« )خلیل،  

 . أقسام التناص3-3

للتناص الأنواع   كرت 
ُ
ن، ذ التناص من جانب معی  النقد واللسانیین نظروا في  بما أن  كلا من علماء 

للتناص:   الأساسيان  القسمان  هو  المجال،  هذا  في  یساعدنا  الذي  والقسم  المتعددة.  والأنماط 

لتي ورد  التناص المباشر والتناص غیر المباشر. فالتناص المباشر هو أن يقتبس الأديب النص بلغته ا 

 فيها مثل: اليات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار والقصص.  

ة   تاريخي  تداخل نصوص  التاريخي: وهو  التناص  التناص المباشر على النحو التي:  أهم نماذج 

في عمله وتؤدي غرضًا   يذكره الأديب  الذي  الحدث  تنسجم مع  النص الأصلي للأديب،  مختارة مع 

ة مختارة عن طريق الاقتباس أو التضمین  ا. التناص الديني: وهو تداخل نصوص ديني  ا أو فنيًّ   فكريًّ

طب .. إلخ، مع النص الأصلي للأديب بحيث  
ُ
من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف أو الخ

أدبية   تداخل نصوص  الأدبي: وهو  التناص  ا.  فنيًّ أو  ا  النص وتؤدي غرضًا فكريًّ تنسجم مع سياق 

ث  مختارة حديثة أو قديمة شعرًا أو نثرًا مع النص الأصلي للأديب، بحيث تنسجم مع سياق الحد

وتكون دالة قدر المكان على الفكرة التي يطرحها الأديب. تناص الأدب الشعبي: وهو تداخل نصوص  

بحيث   للأديب،  الأصلي  النص  مع  والأغاني  والأساطیر  والقصص  والأقوال  الشعبية  الأمثال  من 

ا بحيث يراها الأدي  ا أو موضوعيًّ ا وأسلوبيًّ ا وفكريًّ ب مناسبة مع  تنسجم مع السياق وتؤدي غرضًا فنيًّ

 (. ۶۳-۲۷: ۲۰۰۰ما يقدمه ويطرحه )الزعبي، 

ا  
ً
استنباط ويستنبطه  استنتاجًا  التناص  الأديب  يستنتج  أن  فهو؛  المباشر  غیر  التناص  ا  أم 

غیر   التناص  مسمی  تحت  يدخل  وقد  تخمينًا،  نه  يُخم  قد  كما  النص  ثنايا  بین  من  عليه  ويستدل  

 المباشر؛ اللغة والأسلوب.

أهم نماذج التناص غیر المباشر على النحو التي: تناص الأفكار والمعاني: وهو أن يتضمن نص  

الأديب تناصات غیر مباشرة دون التصريح بها، وتتعلق هذه التناصات بالفكرة أو اللغة أو الأسلوب،  

وقيم غیر  وتناص الأفكار غیر محدد، إذ يصعب تحديد الأفكار التي تأثر بها الأديب، فهناك أفكار  

منسوبة لأحد كحُب الوطن والحرية. تناص اللغة والأسلوب: ونعني بهذا التناص، اللغة والأساليب  
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ه ولغته   ه ولم يتأثر بها أسلوبه، بل هو استحضرها مع نص  ا في نص  ا وفكريًّ التي يوظفها الأديب فنيًّ

 (. ۸۳-۷۷وأسلوبه الأصلي )المصدر نفسه: 

 . أشكال التناص القرآني في شعر معاذ الجنید4

متعددة   بطرق  الحكیم  الذكر  آي  من  یستلهم  أنه  لنا  یبین  المقاومة،  الجنید  قصائد  في  التتبع  إن 

 التناص المباشر باستخدام نفس  
ً
للتعبیر عن ما یدور في ذهنه تعبیرا قویا مؤثرا. حیث یوظف حینا

 ما یوظف التناص غیر المباشر باستخدام مفهوم الیات أو اتباع أ
ً
سلوب خاص  ألفاظ الیات وكثیرا

 من السورة المعینة أو الاستناد إلی القصص القرآنیة في وصف الحوادث والوقائع: 

 . التناص المباشر4-1

قد اختار الشاعر، توظیف التناص المباشر في بعض قصائده باستخدام نفس لفظ الیة القرآنیة. 

 من هذه الأبیات یمكن الشارة إلی ما یلي:

 ( في قصیدة "صبر الأنبیاء":1

إذا   تنور ....حتی  يا    فار  نكلوا، ساموا/ هنالكم قيل:   ،
ً
بياتا أرض  الجهاد غشوا/ جيش الأعادي 

 فالأمر إلزام...   سماء أقلعيدمهم/ ويا    ابلعي

التي أرشدتهم في طوفان    بالقوة العظیمة لأهل غزة ویقول: ما هذه إلا قوة الله  یشید الشاعر 

الأقص ی، موظفا تقنیة التناص باستخدام نفس كلام الله في قصة نوح وسفینته التي جاءت في سورة  

ي ا وَ   هود، للتعبیر الراسخ عن قدرة المجاهدین علی قصف الأعداء وتدمیرهم: ﴿حَتَّ
َ
مْرُن

َ
ا جَاءَ أ

َ
ارَ  إِذ

َ
ف

ورُ  نُّ نَا احْمِل   التَّ
ْ
ل
ُ
ل   فِيهَا مِنْ  ْق

ُ
نَیْن ِ زَوْجَیْن  ٍ ك

ْ
ك ِ اث

َ
هْل

َ
 مَنْ  َ  وَ أ

َّ
يْه َ سَبَق  إِلا

َ
وْل  ِ عَل قَ

ْ
   ُ مَعَه َ  وَ مَا آمَن َ آمَن ْ  وَ مَن ُ  ال

لِيل 
َ
ق  

َّ
)هود:  ٌ إِلا قِيل ۴۰  ﴾  رْض   َ ( ﴿و 

َ
أ عِي ُيَا 

َ
ابْل وَ  ِمَاءَك    لِعِي   

ْ
ق
َ
أ سَمَاءُ  غِيض   يَا  يَ  َوَ  ض ِ

ُ
ق وَ  اءُ 

َ ْ
الم مْرُ     

َ ْ
الأ

ي ْوَاسْتَوَت
َ
جُودِي  عَل

ْ
قَوْم َ وَ قِيل   ِال

ْ
 لِل

ً
ین ِ بُعْدَا الِمِ

َّ
 (۴۴ ﴾ )هود:  َ الظ

 ( في قصیدة "لستم وحدكم":  2

را؛/ لأدرك الناسُ أنَّ الأمر يلزمُهم/  
ُ
ث
َ
 تأكلُ البشرا/ وقد أحاطت بشعبٍ قلَّ أو ك

ً
لو قِيلَ إنَّ وحوشا

روا يدرءوها قبل تدهمَهم/   را/ وقرَّ
َ
 الله التي فطراوأجمعوا أمرهم، واستنفروا حذ

ُ
فما    /وهذه فطرة

م/ والكلُّ يسمعُ ما في غزةٍ ويرى...
ُ
 الذي يا بني السلام حلَّ بك

الكیان   تجاه جرائم  العظیم،  بأمرهم  ون  یهتم  بأهل غزة ولا  یبالون  الذین لا  للمسلمین   
ً
خطابا

تقومون 
َ
ل الناس،  علی  هجموا  الوحوش  أن  تسمعون  لو  یقول:  فطرتكم-الصهیون  حسب    - علی 

بالشوری بعضكم مع بعض واستخدام الحیل لدفع الأخطار والتخلص. فما شأنكم في مسألة غزة؟  

لفظ   القضیة  وبتوظیف  هذه  في  یتصرفون  وأعمالهم؛كیف  أنفسهم  في  یتفكرون  یجعلهم  الیة، 
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قِم
َ
أ
َ
ين َ وَجْهَك ْخلاف فطرتهم البشریة: ﴿ف ِ

   ِ لِلد 
ً
رَت حَنِيفَا

ْ
تِي ِ الله َفِط

َّ
رَ    ال

َ
ط

َ
اس  ف بْدِيل  َ النَّ

َ
 ت
َ
يْهَا لا

َ
ق  َ عَل

ْ
ل
َ
   ِ  لِخ

لِك ِالله
َ
ين َ  ذ ِ

م ُ  الد  ِ
قَي 

ْ
كِنَّ  ُ ال

َ
اس  وَ ل رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
مُون  ِأ

َ
 يَعْل

َ
 (۳۰ ﴾ )الروم: َ لا

 ( في قصیدة "سیف القدس":٣

بمَن هو مِن فوق السلاطینِ/ من وعدهِ الحقِ جئنا من   جئتُم بسُلطانِ أمريكا وسطوتها/ جئنا 

ونِيهدايتهِ/ من قولهِ: )
ُ
اف

َ
وهُمْ وَخ

ُ
اف

َ
خ

َ
عُدْ (/ ) لا ت

َ
عُودوا ن

َ
( والله قائدُنا/ من عُمقِ حيفا إلى أطرافِ  وإنْ ت

بـ)عراق   بـ)سوريا(  اليمانِیْنِ(/  )بالقومِ  القدس(  بـ)فيلق  عودتُنا/  الله(  بـ)حزب  تغدو..  بالله  رامونِ/ 

ينِ الحشد( فارتقِبوا/ فالعصرُ عصرُ: ) ِ
 (. لِيُظهِرَهُ على الد 

لتدمیر سلطتهم وسلطة    بالوعد  العدو الصهیوني ویهددهم  یخاطب الشاعر في هذه الأبیات، 

جميع الظالمین والمجرمین ولسیطرة الحق في العالم. ولغرض شدة التعبیر عن هذا الوعد، یوظف  

بعینها دون حذف، حیثما یخاطب الله المؤمنین أو یحكي عن أقوالهم ووعدِهم بظهور   نص الیات 

مالحق عل
ُ
لِك

َ
مَا ذ ان ُی الباطل: ﴿إِنَّ

َ
يْط ِف ُ الشَّ

و 
َ
وْلِيَاءَه ُ يُخ

َ
وهُم   ُ  أ

ُ
اف

َ
خ
َ
 ت
َ
لا

َ
ون  ْف

ُ
اف

َ
نْتُمْ  ْ إِن   ِ وَ خ

ُ
مِنِین   ك ﴾   َمُؤْ

م  ( و ﴿إِنْ ۱۷۵  عمران:)آل
ُ
دْ جَاءَك قَ

َ
سْتَفْتِحُوا ف

َ
تْح ُت فَ

ْ
م   وَ إِنْ  ُ  ال

ُ
ك
َ
یْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
نْتَهُوا ف

َ
   وَ إِنْ    ْت

َ
عُدْ ت

َ
وَ    عُودُوا ن

ن
َ
نِي ْل

ْ
غ
ُ
م َ ت

ُ
م ْ عَنْك

ُ
تُك رَت ْ فِئَ

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
يْءً وَ ل

َ
ن ْ ش 

َ
مِنِین﴾ )الأنفال: َ مَع َ  الله َّ  وَ أ ؤْ

ُ ْ
ذِي۱۹   الم

َّ
رْسَل   ( و﴿هُوَ ال

َ
ه  َ أ

َ
   ُ رَسُول

هُدَي
ْ
حَق ِوَ دِين بِال

ْ
هِرَه    ِ ال

ْ
ي ُلِيُظ

َ
ين  عَل ِ

ه  ِ الد  ِ
 
ل
ُ
رِه ِك

َ
وْ ك

َ
ون  َ وَ ل

ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
 (۹ ﴾ )الصف: َ الم

 . التناص غیر المباشر4-2

أن   ویمكن  منوعة.  بطرق  التناص  من  الضرب  هذا  ف 
 
يوظ أن  الشاعر  حَ  رَج 

َ
ت الأبيات  من  كثیر  في 

 نقسمها علی الأقسام التالیة:

 . بمفهوم الآیة:4-2-1

ها في  الأبیات  
 
عند قراءة قصائد الجنید نجد عددا كبیرا من مضامین اليات القرآنية فيها التي استغل

 منها:، بمنتهی الدقة والفطنة لترسيخ المعنی في قلب السامعین أكثر فأكثر 

 ( في قصیدة "یمن الصمود":  1

  
ً

 في مقابركم/ أهلا
ً

 وسهلا
ً

بدفنكم أحرى/ فلتحشدوا العشرين، لا العشرا/ أهلا يمن الصمود 

 ولا شكرا ضيوف جهنم الأخرى/ إكرامكم بالدفن واجبنا/  
ً
بالقصف زادت نار لهفتنا/    /لا نبتغي منا

 ... للقائكم، فتفضلوا برا

ن معنی آیة: یوْم قُول  َیمكن القول بأن هذه الأبیات تتضم 
َ
ن م   ُ  ت ِ  هَل  َلِجَهَنَّ

َ َ
قُول  ِ امْتَلأ

َ
ت    مِنْ  ْ هَل  ُ وَ 

)ق:مَزِيدٍ  التي ۳۰  ﴾  والشاعر    (  وزیادتهم  والمعاندین  الكفار  لقاء  إلی  جهنم  اشتیاق  عن  تتحدث 

ه المعركة التي هيأها المجاهدون في اليمن لأعداءهم بجهنم من حيث   بتوظیف هذا المضمون، یشب 

كرًا« اشتياقهم إلى الهجوم عليهم وتدمیرهم بنار الحرب.  
ُ
ا ولا ش ل قول الشاعر »لا نبتغي منًّ

 
کما يمث
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َ

للنص  القرآني، وتحديدًا لقوله تعالى: ﴿لا في القصيدة هذه، مظهرًا من مظاهر الاستلهام الدلالي 

ورًا﴾ )النسان:  
ُ
ك
ُ
 ش

َ
مْ جَزَاءً وَلا

ُ
(، حيث يعيد الشاعر توظيف المعنی القرآني ضمن سياق  9نُرِيدُ مِنْك

س لخطابٍ قيمي  يرتكز على أداء التكليف والقيام بالواجب   قٍ بمكافأة من جانب  شعري يؤس 
 
دون تعل

 الخرین.

 :"( في قصیدة "صرخ الحذاء 2

  ماكنت بخیر ذنبٍ يرتكب/   /-إن هم خطأوك-الكرام )عليهما منا السلام(/ وقمتَ  وخلعتَ نعليك

المقدس الوادي  كنت  في  لنا/  معجزة  كنت  والنبوة/  المروة،  كنت  لها/ 
ُ
ك القداسة  نت 

ُ
ك إنما../   /!

 العجب..

بقصة    -في قضية رمى حذاءيه إلى بوش وتحسین عمله الرائع-يذكرنا هذا الخطاب إلى الزيدي  

يتكلم الله مع نبيه موس ی )عليه ِ
 
ك  السلام( حينما خاطبه وقال: ﴿إِن ا رَبُّ

َ
ن
َ
ع   َأ

َ
ل
ْ
اخ

َ
يْك ْف

َ
عْل

َ
ن ك   َ  وَادِ   َإِنَّ

ْ
بِال  

س دَّ قَ
ُ ْ
وَي﴾ )طه:   ِ الم

ُ
 قصد الشاعر  ۱۲  ط

 
إلی المبالغة في مدح شجاعة الزیدي    -باستخدام الیة- ( إلا

في إظهار الوجه الكریه للظالمین وإبراز كراهیة الظلم تجاه أعین الناس في العالم، ویقول: ما كنتَ في  

 الوادي المقدس، بل أنت كل  القداسة والمروءة والنبوة...

 ( في قصیدة "سیف القدس":٣

م قد جرى    -
ُ
بها/ فمحوك تفشلُ رغم الالتزام  ترسيخِ    / بالكافِ والنونِ وسوف  في  أفنيتُمُ الدهرَ 

تها اليوم في الطِینِ.. 
َ
غ ( مر 

ٌ
ة م/ و)غز 

ُ
 هيبتك

القرآن   أي  الغائب  النص  إلی  یستند  اليهود عن الأرض،  التعبیر عن محو  الشاعر  یرید  عندما 

الكریم في بیان حكم الله وإرادته وأمره حین خلق جدید أو الحدث البدیع بالحرفین: كاف و نون أو  

ذِي
َّ
ي ُ وَ يُمِيت  يُحْيِي  "كن". مثل ما جاء في هذه الیات: ﴿هُوَ ال ض َ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
مَا يَقُول    ف إِنَّ

َ
 ف
ً
مْرَا

َ
ه ُأ

َ
نْ    ُ ل

ُ
ونُ   ك

ُ
يَك

َ
﴾  ف

مْرُه۶۸ )الغافر:
َ
مَا أ نْ  ُ( و ﴿إِنَّ

َ
يْءً أ

َ
رَادَ ش 

َ
ا أ

َ
ه َ يَقُول   إِذ

َ
نْ    ُ ل

ُ
ون  ك

ُ
يَك

َ
 (۸۲ ﴾ )يس: ُ ف

فهل    /عن قتلهم أنبیاءالله ما ارتدعوایا قدرة الله! لا تبقی علی أحد/ من الملاعین أبناء الملاعین/    -

ون عن قتل المساكین؟؟   یكف 

لعن المعاذ العدو الصهیوني ویذكر أعمالهم الشنیعة من قدیم الزمان ومنها: قتل الأبریاء من  ی 

قِيل  ا 
َ
إِذ آیة: ﴿وَ  إلی  هُم َ الأنبیاء وغیرهم، مستندا 

َ
ل نْزَل  ْ  

َ
أ بِمَا  آمِنُوا  نُؤْمِن ُ  الله َ  وا 

ُ
ال
َ
نْزِل  ُ  ق

ُ
أ بِمَا  وَ   َ   يْنَا 

َ
عَل  

فُرُون
ْ
حَق ُ بِمَا وَرَاءَه َيَك

ْ
ا مَعَهُم ُّ  وَ هُوَ ال

َ
 لِم
ً
ا
َ
ق ِ
ل  ْ مُصَد 

ُ
لِم  ْ ق

َ
ون  َف

ُ
قْتُل

َ
نْبِيَاءَ الله َ ت

َ
بْل  ْ مِن ِ أ

َ
نْتُم ْ  إِن ُ ق

ُ
﴾   مُؤْمِنِینَ  ْ ك

السیئة  ۹۱  )البقره:  أعمالهم  عن  الكف  یقصدون  ولا  العالم  في  بجرائمهم  یشتغلون  ولایزالون   )

 والقبیحة ضد البشر. 
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-    /
ً
/    / وينتهي كلُّ طاغوتٍ وماسُونيبالمسلمین سنأتي فاتحین غدا

ً
وتنتهي دولة اسرائيل مُكرهة

 فالقُدسُ لله والشعب الفلسطيني 

  - ومنها، دولة اسرائیل -إن الشاعر، حینما یرید التحدث عن بطلان الطاغوت وكل ما سوی الله  

مثل:   القرآنیة  الیات  مضمون  من  یستلهم  فاتحین،  وإتیانهم  المسلمین  فوز  عنهم  وبدلا  وزوالهم 

ذِين
َّ
ون  َ﴿ال

ُ
يُقَاتِل آمَنُوا  فِي َ  الله ِسَبِيل     ذِين ِ 

َّ
وَال فَرُوا   َ 

َ
ك ون  

ُ
فِي َيُقَاتِل وت ِ سَبِيل    

ُ
اغ

َّ
الط وْلِيَاءَ   ِ 

َ
أ وا 

ُ
قَاتِل

َ
ف  

ان
َ
يْط ان َّ إِن ِالشَّ

َ
يْط يْدَ الشَّ

َ
ان ِ  ك

َ
﴾ )نساء: َ ك

ً
ل ( ﴿وَ  ۷۶   ضَعِيفَا

ُ
حَق ْق

ْ
بَاطِل  َ  وَ زَهَق ُّ جَاءَ ال

ْ
بَاطِل َّ  إِن ُ  ال

ْ
   َ ال

ان
َ
﴾ َك

ً
ا
َ
 ، وعد الله الذي لا خلاف فیه.( لأن زهوق الباطل عند مجيء الحق۸۱ )السراء:  زَهُوق

 في قصیدة "صبر الأنبیاء":( ۴

ما رامواقومٌ   الرحمن  .. وغیر رضا   
ً
أحبابهم سجدوا / شكرا حامت عليهم صواريخ    /إذا فقدوا 

/ وهم بأشلائهم من فوقها حاموا
ً
 العدا حمما

الأعداء   بكثرة  المنافقون  فهم  یخو  عندما  المؤمنین  حالة  تحكي  التي  بالیة  تذكرنا  الأبیات  هذه 

ذِين 
َّ
   َوأنصارهم واستلهم الشاعر من الیة في التعبیر عن الروحیات العالیة للمجاهدین في غزة: ﴿ال

ال
َ
هُم َق

َ
ل اس ُ  النَّ اس َّإِن   ُ  النَّ م َ 

ُ
ك
َ
ل جَمَعُوا  دْ 

َ
ق وْهُم ْ 

َ
ش

ْ
اخ

َ
ف زَادَهُم ْ 

َ
ف الله ْ  حَسْبُنَا  وا 

ُ
ال
َ
ق وَ   

ً
ا
َ
إِيمَان نِعْم   ُ     َ وَ 

وَكِيل 
ْ
( لأنهم بعد فقدان أحبابهم قاموا بالسجدة والشكر لله بدلا من الشعور  ۱۷۳  عمران:﴾ )آل ُ ال

في   إیاهم  الله  نصرة  وبالتالي  الله  علی  وتوكلهم  إیمانهم  ازدیاد  في  یسبب  وهذا  والضعف  بالیأس 

 علی الظالمین. التسیطر 

 في قصیدة "لستم وحدكم": ( ۵

وهي    - بآياتِ)موس ی(  رَموا  وَرا/  ِ
الس  جدي..واقرأوا  تُ المواثيقُ  ولا  مهم/ 

ُ
يحك لهُم..لادينَ  فلاعهودَ 

 /
ٌ
براخارقة  والزُّ

َ
 وخالفوا الله والتوراة

حیث یتحدث الشاعر عن خصائص ذاتیة لليهود من قدیم وهو یخاطب بعض الأمراء والشعوب  

والزبر   البینات  تكذیبهم  یذكر  حیث  الله  قول  إلی  استنادا  اليهود،  مع  الروابط  لتطبیع  قاصدین 

بُوك  والكتاب: ﴿فإِنْ 
َّ
ذ
َ
قَدْ   َك

َ
ب ف ِ

 
ذ
ُ
بْلِك   مِنْ  ٌ رُسُل  َك

َ
نَات َق ِ

بَي 
ْ
كِتَاب ِ جَاءُوا بِال

ْ
بُرِ وَال نِیرِ﴾ ِ وَالزُّ

ُ ْ
  عمران: )آل   الم

( ویقول: كیف تعتمدون علی عهود اليهود وهم لم یبقوا علی عهودهم مع نبي الله وخالفوا آیات  ۱۸۴

 الله والتوراة والزبور؟ 

/ تُجدي أمام كيانٍ يمقتُ البشرا/ ولا خيارَ سوى حُكمِ الله بأن/    -
ٌ
، لا سلامٌ، لا مُعاهدة

ٌ
لا هُدنة

هم/
ُ
عَ أيدیهم وأرجُل

َّ
كرا/ أو أن تُقط

ُ
لوا أو بأن يُنفَوا كما ذ  أو يُصبحوا عِبَرا..  يُقتَّ

ً
 ليصبحوا آية

بما أن اليهود، هم المفسدون في الأرض ولا یخضعون لأي  صلح وعهد؛ فالحكم الوحید عليهم،  

حكم الله فحسب، والشاعر لجأ لبیان هذا الحكم إلی التناص في الیة التي تبین حكم محاربي الله  
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ذِين
َّ
مَا جَزَاءُ ال ه َ الله َ يُحَارِبُون  َورسوله والمفسدین في الأرض: ﴿إِنَّ

َ
رْض   فِي َ وَ يَسْعَوْن  ُ وَ رَسُول

َ ْ
   ِالأ

ً
سَادَا

َ
 ف

نْ 
َ
وا  أ

ُ
ل وْ    يُقَتَّ

َ
بُوا أ

َّ
وْ يُصَل

َ
عأ

َّ
يْدِیهِم َتُقَط

َ
هُمْ  ْ أ

ُ
رْجُل

َ
ف ْ مِن   وَ أ

َ
وْ   ٍ خِلا

َ
رْض َمِن  يُنفَوْا أ

َ ْ
لِك ِ الأ

َ
هُم َ  ذ

َ
نْيَا     فِي ٌ  خِزْي  ْ ل الدُّ

هُم
َ
خِرَة  فِي ْوَ ل

ْ
اب ِال

َ
 (۳۳ ﴾ )المائده: ٌ عَظِيم ٌ عَذ

الصبر    -  
َ
ة غزَّ ميا 

ُ
موعدُك النصرَ  )لستم    /إنَّ 

َ
ة غزَّ أهلَ  يا  صَبَرا/  لمن  حتميٌّ  بالنصرِ  فالوعدُ 

صَرا...(
َ
م/ ربُّ السماوات كم مُستَضعفٍ ن

ُ
 وحدكم(معَك

وهو،   الحتمي  بالوعد  ویبشرهم  بالصبر  وینصحهم  غزة  في  المجاهدین  بمقاومة  المعاذ  یشید 

النصر للصابر. لأن من إحدی سنن الله الثابتة نصرة المستضعفین تجاه الظالمین. وهذه الأبیات،  

وط
ُ
وا يَا ل

ُ
ال
َ
ا رُسُل  ُیذكرنا قصة لوط وقومه عندما وعدهم الله بالعذاب في الصبح القریب: ﴿ق

ك  ُ إِنَّ ِ
   َ رَب 

ن
َ
يْك ْ ل

َ
وا إِل

ُ
هْلِك َ  يَصِل

َ
سْرِ بِأ

َ
أ
َ
ع َ  ف

ْ
يْل  َ مِن ٍ بِقِط

َّ
تَفِت ِ  الل

ْ
 يَل

َ
م ْ  وَ لا

ُ
ك ْ مِنْك

َ
ت
َ
 امْرَأ

َّ
حَدٌ إِلا

َ
ه َ أ صَابَهُم ُ  إِنَّ

َ
   ْ مُصِيبُهَا مَا أ

مَوْعِدَهُم َّإِن بْح ُ  الصُّ يْس   ُ  
َ
ل
َ
بْح َ أ الصُّ رِيب ُ   بِقَ )هود:  ٍ   بالصورة  ۱۸  ﴾  الیات،  استخدم  الشاعر  أن   

 
إلا  )

 المعاكسة لوعد المستضعفین بالنصرة وعدا حتمیا قریبا.

 قصیدة "طوفان الأقص ی":  ( في۶

لی
ُ
زيلُ إسرائيلَ من وجه الثرى/    /وسندخلُ الأقص ی كما دخلَ الأ

ُ
هذا كلامُ الله ليس كلامي/ سن

 ونسوقُ أمريكا إلى العدامِ...

مبشرا   بتسونامي،  بمساندة طوفانهم  العظیم ویعدهم  الیمن  أهل غزة من  یخاطب  والشاعر 

بزوال الصهیون وأمریكا والدخول في المسجد الأقص ی مرة أخری وجعل وعد الله، ضمان وعده بإتیان  

خِرَة
ْ

ا جَاءَ وَعْدُ ال
َ
إِذ

َ
م ِمضمون كلام الله في آیة: ﴿ف

ُ
وه  وَ   ْ لِيَسُوءُوا وُجُوهَك

ُ
ل
َ
مَا دَخ

َ
سْجِدَ ك

َ ْ
وا الم

ُ
ل
ُ
   ُ لِيَدْخ

ل  وَّ
َ
ة َأ ﴾ )السراء:  ٍ  مَرَّ

ً
بِیرَا

ْ
ت
َ
وْا ت

َ
رُوا مَا عَل ِ

 ( ۷ وَ لِيُتَب 

 . بأسلوب السورة: 4-2-2

وكما قلنا سابقا  -إن  القارئ المطلع علی أسالیب السور القرآنیة، حینما یقرأ قصیدة "صرخ الحذاء"  

إلی   التي أشاد فيها الشاعر شجاعة منتظر الزیدي، المراسل العراقي، في رمي حذاءیه  هي القصیدة 

یجد بالوضوح، مماثلة أسلوب وتركیب هذه المقاطع من    -م۲۰۰۸بوش، في رحلته إلی العراق سنة  

 وبین موس ی كلیم الله:   -سبحانه وتعالی-القصیدة، بأسلوب سورة "طه" في حكایة حوار جری بین الله  

/ ولي فيها مآرب أخريات  
ً
ما تلك في يمناك يازيدي؟/ قال: هي حذاي/ بها أســــــــــیر واجتدي نصــــــــــرا

 تكتسب

 الشجاعة والباء المستلب  /ما تلك في يمناك يازيدي؟/ قال: هي حذاي/ أهش بها على وطني
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ً
عن كل حق مغتصـب/ وهي الضـمیر ال/ي/    /ما تلك في يمناك يازيدي/ قال: هي السـلاح مدافعا

 والقدام في/ زمن الهرب

 رفعتها/ كي أسترد بها/ الكرامة للعرب / ما تلك في يمناك؟/ قال: هي حذاي

 ..هي العرب /:ما تلك في يمناك يازيدي؟/ قال

ك فانظر أسلوب هذه الیات في سورة طه وكیفیة استلهام الشاعر منه في قصیدته: ﴿ 
ْ
   َوَ مَا تِل

ي َ بِيَمِينِك ال(  ۱۷  )طه:   يَا مُوس َ
َ
هُش َ عَصَاي َ  هِي َق

َ
يْهَا وَ أ

َ
 عَل

ُ
أ
َّ
وَك

َ
ت
َ
ي ُّ أ

َ
نَمِي   بِهَا عَل

َ
رَي    ُ فِيهَا مَآرِب َ وَ لِي  غ

ْ
خ
ُ
﴾  أ

 (۱۸ )طه:

 .بالقصة القرآنیة:4-2-3

ستخدم تقنیة التناص في قصائد الشاعر بالشارة الموجزة العابرة إلی الحكایة الطویلة في  
ُ
أحیانا ت

 كتاب الله ویوظف الشاعر، المفردات المفتاحیة في تلك القصة لبیان المعنی المراد: 

 ( في قصیدة "سیف القدس":1

م/  
ُ
 آفاق عشتُم ضد  فِطرتك

َ
اذ

 
ذ

ُ
.. وأنتُم بلا أرضٍ ولا دِينِ/ ش

ً
عون بها/ حقا  تد 

ً
من أين جئتُم لفيفا

م، ضد  القوانینِ/  
ُ
م حلمُ )هارونِ(/وضد  خالِقك

ُ
حاورَكم/ ولا بِنا لأذاك

ما    ما عندنا صبرُ )موس ی( كي نُ

رسلكم/ إلى الجحيم؛ ادخلوا في )آلِ فرعونِ(..  سوف تُ
ً
 نحنُ إلا سعیرا

في   بنی إسرائیل وموس ی وأخیه هارون والتي یحكيها الله  إلی قصة  یحیلنا  مضمون هذه الأبیات 

هذا   لهدایة  الكبیر  أذاهم وسعيهم  تجاه  النبیین  اليهود وصبر  قوم  أذی  إلی  مشیرا  المختلفة  السور 

نشیر إلی  القوم. ومن الیات التي نقلت فيها محادثة موس ی وهارون مع بني اسرائیل في أمر، یمكن أن 

تُم
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
ي ْهاتین الیتین: ﴿و إِذ ن   يَا مُوس َ

َ
ي ْل

َ
صْبِرَ عَل

َ
عَام   ن

َ
ادْع ٍ ط

َ
ك ُ  وَاحِدٍ ف نَا رَبَّ

َ
رجِ َ ل

ْ
نْبِت ْ يُخ ا تُ نَا مِمَّ

َ
رْض ُ  ل

َ ْ
   ُ الأ

ال ْمِن
َ
ومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ق

ُ
ائِهَا وَ ف

َّ
ون  َ بَقْلِهَا وَ قِث

ُ
بْدِل

َ
سْت

َ
ت
َ
ذِي   َ أ

َّ
ي  ال

َ
دْن

َ
ذِي  هُوَ أ

َّ
وا    بِال

ُ
یْرٌ اهْبِط

َ
هُوَ خ

إِن
َ
 ف

ً
م َّ مِصْرَا

ُ
ك
َ
ل تُم ْ  

ْ
ل
َ
يْهِم ْ  وَ ضُرِبَت ْ مَا سَأ

َ
ة ُ  عَل

َّ
ل ِ
 
نَة ُ الذ

َ
سْك

َ ْ
وَالم ضَب ُ 

َ
بِغ بَاءُوا  لِك ِ  الله َ مِن ٍ وَ 

َ
هُم َ  ذ نَّ

َ
بِأ انُوا   ْ 

َ
 ك

فُرُون
ْ
ون  ِ الله ِ بِآيَات َيَك

ُ
ین َ وَ يَقْتُل ِ

بِي  حَق َ النَّ
ْ
یْرِ ال

َ
لِك  ِ  بِغ

َ
انُوا يَعْتَدُون  َ  ذ

َ
( و﴿و  ۶۱  ﴾ )البقره: َ  بِمَا عَصَوْا وَ ك

ال
َ
قَدْ ق

َ
هُم َ ل

َ
بْل    مِنْ  ُ  هَارُون ْ ل

َ
وْم ُ ق

َ
تُمْ  ِ  يَا ق

ْ
تِن

ُ
مَا ف م َّ وَ إِن ِبِه   إِنَّ

ُ
ك حْمَن ُ رَبَّ بِعُونِي ُ الرَّ اتَّ

َ
مْرِ    ف

َ
طِيعُوا أ

َ
 ي﴾ )طه:وَ أ

( یوظف الشاعر هذه القصة القرآنیة للتعبیر عن مدی خبث اليهود إلا أنه أشار إلی فقدان صبر  ۹۰

إلی   بالرسال  اليهود واستقبالهم  المقاومة وشدة هجماتهم علی  لدی مجاهدي  موس ی وحلم هارون 

 النار والهلاكة.  

 ( في قصیدة "صبر الأنبیاء":2

إسلام/   للإسلام  )غزة(  واليمان قسام/ وشعب  الأنبياء علىالدين غزة  أذى    /وصبر غزة صبر 

 لا تثنيه آلام ...  المسيئین
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تجاه أذى المسيئین وفي هذا   تجاه ظلم الجائرين، صبرَ الأنبياء  یعادل الشاعر، صبرَ أهل غزة 

في   أنبياء الله، لقوا كثیرا من الأذى  إلى أن جميع  التي تشیر  الأمر يستمد  من معنی اليات المتعددة 

ة الناس مثل ما  كفاحهم ضد الظلم من قِبَل المعاندين والمسيئین وإلی صبرهم الكبیر في طريق هداي 

ال
َ
 ق

ْ
ي َجاء في آية: ﴿وَ إِذ وْم   ِلِقَوْمِه  مُوس َ

َ
نِي َ لِم ِيَا ق

َ
ون

ُ
مُون    تُؤْذ

َ
عْل

َ
دْ ت

َ
ي َ وَ ق ِ

 
ن
َ
م ِ الله ُ رَسُول    أ

ُ
يْك

َ
وا    ْ إِل

ُ
ا زَاغ مَّ

َ
ل
َ
ف

زَاغ 
َ
وبَهُم ُ  الله َأ

ُ
ل
ُ
 یَهْدِي ُ وَالله ْ ق

َ
قَوْم   لا

ْ
فَاسِقِین َال

ْ
وفيها يصر ح موس ی )عليه السلام( بأذى    ( ۵  ﴾ )الصف: َ ال

ي رسول الله إليكم.
 
 من جانب قومه ويخاطبهم: لم تؤذونني؟ وقد تعلمون أن

 ( في قصیدة "طوفان الأقص ی": ٣

وح سوى اختلاف أسامي ا النتائجُ والدمارُ فواحدٌ/    /لا فرقَ في طوفانِ أقصانا وفي/ طوفان نُ أم 

 وكلاهما يقض ي على الجرامِ ... 

یقوم الشاعر في هذه الأبیات بمقارنة طوفان نوح وطوفان الأقص ی ویقول: رغم اختلافهما في  

العنوان لكن ینتج كلاهما هلاكة الظالمین والمجرمین ویحیلنا إلی قصة نوح والطوفان الذي سیطر  

ي
َ
إِل  

ً
وحَا نُ نَا 

ْ
رْسَل

َ
أ دْ  قَ

َ
﴿ل لهم:  عذابا  وْمِه  عليهم 

َ
بِث ِق

َ
ل
َ
ف فِيهِم َ   ف ْ 

ْ
ل
َ
أ سَنَة َ   مْسِین ٍ 

َ
خ  

َّ
إِلا   َ   

ً
عَامَا دَهُم  

َ
خ
َ
أ
َ
   ُف

ان
َ
وف

ُّ
ون  ْ وَ هُم ُالط

ُ
الِم
َ
 ( ۱۴ ﴾ )العنكبوت: َ  ظ

 النتیجة 

 مِن أهم  ما یظهر مما سبق من خلال دراستنا لقصائد معاذ الجنید المقاومة، هو ما یلي:

. إن الشعر من منظار المعاذ كميدان الحرب وهو يعرف هذا الميدان جيدا. كما یلم بروحيات  1

المجاهدين من جانب وطرق هدم معنويات الأعداء من جانب آخر. وبثقافته الوافرة القرآنية، يلعب  

م الله  دوره العظيم في هذا المجال كالشاعر المجاهد وسط معركة الحرب مستمدا بالقوة اللهية وكلا 

 للشعب الفلسطيني في غزة وغیرها.
ً
 في مكافحته مع الأعداء وخاصة الكيان الصهيوني دعما

إنه یجید الستلهام من الذكر الحكيم بالصور المختلفة لتجهیز سلاحه الحاد  أي قصائده  2  .

الصاروخية؛ وفي هذا المجال، على الأغلب يستخدم لتحقق أغراضه الشعریة، التناص غیر المباشر  

يبني أساس قصيدته على أسلوب سورة معينة وحينا   موظفا مضمون اليات ومفاهیمها، وأحيانا 

ل أن یشیر إلی القصص القرآنية لبیان مقاصده الشعريةآخر  كما یستفید علی قلة، التناص    .يفض 

 المباشر ويأتي بنفس اليات في بعض القصائد. 

. علی ما یبدو فإن  قصــــائد المعاذ المقاومة، من حیث معانيها الحاســــمة الغزیرة ومفرداتها الرصــــینة  ٣

وتراكیبهـا القویـة، تتســـــــــــــع للبحوث التیـة في الجوانـب اللســـــــــــــانیـة الأخری، وفيهـا مجـال كبیر للبـاحثین  

اب لتطویر بحثهم العلمي النقدي.  والكت 
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 المصادر 

 :الكتب
 .الكريم القرآن

( محمد  »1990بنيس،  وإبدالاتها (.  بنياته  الحديث:  العربي  ج.  الشعر  ط٣«،  دار  1،  المغرب:   ،

 .توبقال

( إبراهيم  »2006خليل،  وفلسطین(.  الأردن  في  الحديث  الشعر  معالم  طمن  دار  1«،  عمان:   ،

 .مجدلاوي 

 (. »2000الزعبي، أحمد )
ً
 وتطبيقيا

ً
 .، عمان: مؤسسة عمون للنشر والتوزيع2«، طالتناص نظريا

 .، عمان: دار أزمنة للنشر1«، طتمنية النص متعة المتلقي(. »2002قطوس، بسام )

 .، الدار البيضاء: دار التنوير1«، ترجمة فؤاد زاهي، طعلم النص(. »1991كريستيفا، جوليا )

، دمشق: اتحاد  1«، طالنص الغائب: تجليات التناص في الشعر العربي(. »2001عزام، محمد )

 .الكتاب العرب

ق، علي جعفر )
 

 .، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة1«، طالدلالة المرئية(. »2002العلا

، جدة: النادي الأدبي  2«، طثقافة الأسئلة: مقالات في النقد والنظرية(. »1992الغذامي، عبد الله )

 .الثقافي

، الدار البيضاء:  ٣«، طتحليل الخطاب الشعري: إستراتيجية التناص(. »1992مفتاح، محمد )

 .دار التنوير

 :المجلات  

 .28«. »فكر ونقد«، العدد ماهية التناص(. »2000الأسدي، عبد الستار )

فصلية اللسان  (. »التناص القرآني في شعر مظفر النواب«. »2011آباد، مرضية ومحسني، بلاسم )

 .19-1، صص. 5«، العدد المبین

 إلى دراسة النص الشعري«. »1997داغر، سیريل )
ً
«، الهيئة المصرية  مجلة فصول (. »التناص سبيلا

 .1، العدد 16العامة للكتاب، القاهرة، المجلد 

( أحمد  باشازانوس،  العلي؛  عبد  بویه،  آل  رضا؛  في شعر  2024میرزايي،  المقاوم  الأدب  »سمات   .)

«  .»)
ً
أنموذجا تويتر  عبر  المنشورة  الشاعر  )قصائد  الجنيد  معاذ  اليمني  الجمعية  الشاعر  مجلة 

 .142-124، صص. 72، العدد 20«، طهران، الجلد الإيرانية للغة العربية وآدابها

 :الشبكة العنكبوتية 
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Abstract 
Qur’anic exegetes have relied on multiple motives for employing history, and this 

study seeks to define and clarify these motives. Using a descriptive–analytical 

methodology and through the study of exegetical and historical sources, four 

fundamental functions of history in relation to Qur’anic interpretation have been 

identified: (1) The ethical–educational role, which is among the most important and 

widespread approaches in exegetical vision, influenced by the Qur’anic orientation 

and the writers of the Prophet’s biography, viewing history as a mirror of lessons and 

admonition; (2) The socio–political role, emerging mainly in the contemporary period 

through social exegesis, regarding history as a source for recognizing divine laws and 

presenting paths for civilizational and political reform of society; (3) The sectarian 

role, seeking to highlight the significance of opinions, individuals, or sectarian beliefs 

as gateways to historical data; and (4) The exegetical–artistic role, involving raising 

awareness of the past to better understand the verses, complementing and refining 

historical awareness by uncovering new evidence, and correcting or refuting 

inaccurate historical perceptions. The findings of this article reveal that awareness of 

the past does not necessarily occupy priority in the use of history within Qur’anic 

exegesis. Rather, the ethical–educational approach holds a central position. For this 

reason, it is necessary to consider the growth of historical knowledge as well as the 

changing expectations of contemporary audiences in the historical approach. Serious 

attention should be given to the development of the exegetical–artistic approach and 

efforts should be made to cultivate it. 

Keywords: exegesis, history, interaction between history and exegesis, uses 

of history. 
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   الملخص

التار  للاستفادة من  متعددة  القرآن دوافع  وتب  خیاعتمد مفسرو  البحث بصدد تعريف  اتبع    ن ییوهذا  الدوافع.  هذه 

التوص المنهج  الحاضر  التفس  یلی التحل-یف یالبحث  المصادر  دراسة  خلال  من  تم  أربع    ة،یخی والتار   ةیر یوقد  تحديد 

التربوي، وهو من أهم المناهج وأكثرها رواجا في  -خلاقيالدور ال .۱:ر یمع التفس  خیوظائف عمل أساسية في تعامل التار 

تاب الس
ُ
الدور  .  ۲مرآة العِبرة والاعتبار؛    خی النبوية وهو يعتبر التار   رة یرؤية المفسرين وهو متأثر بالتوجه القرآني وك

 في الفترة المعاصرة من خلال التفاس  اس ي،یالس-الاجتماعي
ً
في التاريخ    يرى وهو    ةیالاجتماع  ر یوهذا الدور ظهر اساسا

والنِحل، وهو  - دور الفِرق .۳للمجتمع؛    اس يیمنبعا للتعرف على السنن الإلهية وعرض سُبل الإصلاح الحضاري والس

-ري یالدور التفس.۴  ة؛یخیالذي يسعى لمنح الهمية للآراء، والشخاص أو منح معتقدات الفِرق بوابة للبيانات التار 

أ ا لفهم  بالماض ي  التوعية  ويشمل  الجد  قیوتدق  لیوتكم  ات،یللآ   فضل لفني،  الدلة  عبركشف  الماض ي   دة یالوعي 

التار   حیوتصح الوعي  ردّ  في   خيیأو  لزوما  الولوية  لايحتل  بالماض ي  الوعي  أن  لنا  تكشف  المقالة  نتائج  غیرالصحيح. 

المر . ولهذا السبب    هذافي    ةیالتربوي يمتلك مكانة محور -القرآن، بل إن النهج الخلاقي  ر یاريخ في تفاسالاستفادة من الت

توقعات المخاطبین المعاصرين في نهج التاريخ وتجدر متابعة    ر ییوكذلك تغ  خ یينبغي لنا أن ننظر إلى نمو معرفة التار 

الفني والعمل على تنمية  -ري یللنهج التفس  ایوأن يكون لنا  توجها جد  ر یوالتفس  خ یالتطور الجدي في موضوع تعامل التار 

 هذا النهج.
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 بیان الموضوع

تولید المعرفة في التفسیر يحصل من خلال تعامل مختلف العلوم مع بعضها البعض. والتاريخ هو  

لنا من   يتضح  لفهم القرآن. ونظرا للأوضاع الحالية فإنه  بها المفسرون  التي يستعین  أحد المعارف 

أن   إلى  التوصل  يمكن  للمفسرين،  التاريخية  البحوث  نوع  خلال  من  وكذلك  التاريخ  علم  خلال 

تطور ظروف  ا من  بالرغم  حتى  البحوث؛  تلك  في  النظر  إعادة  من  نوعا  يتطلب  هذين  بین  لعلاقة 

التاریخية. وهنا يطرح هذا   توجهاتهم الماضية في مواجهة البحوث  يتابعون  لكن المفسرين  التاريخ، 

ات السؤال وهو كيف يمكن أن يودي ذلك إلى تطوير تعامل التاریخ مع التفسیر؟ إن أحد أهم الإجراء

التي يجب القيام بها في هذا المجال يتمثل في التعرف على كيفية تعامل التاریخ والتفسیر مع بعضهما  

في   التاریخ  فعل  معرفة  في  تتمثل  اتخاذها  ينبغي  خطوة  أول  فإن  الهدف  هذا  بلوغ  ولجل  البعض 

 . تفاسیر القرآن

وكما يتضح لنا من دراسة التفاسیر،فإن لدى مفسري القرآن دوافع مختلفة يبحثون عنها من خلال  

 بشكل محض حول الوعي بالماض ي. وبالرغم من كل  
ً
التعامل مع التاریخ ولاتنحصر أهدافهم لزوما

ساس  ذلك، فإن معظم البحوث المعاصرة التي تعالج الجوانب التاريخية لتفاسیر القرآن، تقوم على أ

افتراض هذا المر، والذي يشیر إلى أن المفسرين استعانوا بالتاريخ فقط للتوصل إلى الحقيقة عبر  

لاب بخش وزملاءه في مقالات »دورالتاریخ في تفسیر  
ُ
الروايات السابقة. وهنا تتضح لنا رؤية المؤلف ک

وزملا  بخش  لاب 
ُ
العصرالجاهلي«)ک تاریخ  على  التأكید  من خلال  الكریم  و»دور 2012ؤه،  القرآن   )

لاب بخش و زملاءه،  
ُ
( وكذلك فإن ما قام به  2012تاریخ صدر الإسلام في تفسیر القرآن الكریم« )ک

وفتح   الكریم«)حسیني  القرآن  تفسیر  في  التاریخي  التوجه  »مباديء  مقالة  في  اللهى  وفتح  حسیني 

التاریخ. ولهذا السبب لن2015اللهى،   لهذا النوع من رؤية  لو    (يمثل نموذجا  يكون هنالك مبالغة 

زعم البعض أنه لم يتم حتى الآن التعرف على بحوث مستقلة تفصیلیة ومنظمة، حول سبل تعامل  

التاریخ مع التفسیر، وأنه لم تصدر تحلیلات حول ذلك. ولهذا السبب فإن السؤال الساس ي الذي  

  :يسعى هذا البحث للإجابة عنه يتمثل في السؤال حول 

» ماهية الدوافع والجهود الرئيسية التي دفعت مفسري القرآن للتعامل بالتاریخ والاستعانة به في  

 مسیرة تفسیر و فهم الآیات«  

وضرورة الإجابة على هذا السؤال هي بسبب أن مفسري القرآن كانوا حسب تلقیهم من صنع التاریخ،  

يرون أمامهم أدوارا مختلفة للتاريخ وهم يقسمونها بصورة عامة إلى أربع مجموعات. وهذه الدوار  

الخلاقي الدور   عن  عبارة  هي  تراتبية  بصورة  المقالة  في  وردت  ا-التي  والدور  - لاجتماعيالتربوي، 
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الفني. وما يأتي فيما بعد ذلك هو تبیان كل فعل  -والنِحل و الدور التفسیري -السیاس ي، ودور الفِرق 

من تلك الفعال ودورها في مجال التاریخ. ومن الطبیعی أنه نتیجة لطرح هذا البحث سوف يتعین  

لدوار التي  وفق اقتضاءات العصر الحالي وما يتوقعه الجيل المعاصر من التاریخ اليوم هو أنه أي ا

 . يجب الاهتمام بها أكثر من غیرها في هذا التعامل

 الأخلاقي -الدور التربوي  .1

وحسب رؤية التأثیر العملي ،فإن أكثر الدوار الرائجة للفائدة المترتبة في الاعتماد على التاريخ والذي  

، هو الدور   التاريخ  إليه أيضا والذي جعلهم يستعينون بصورة مناسبة مع  أثار اهتمام المفسرين 

للتاریخ في بُعد الخلاق الفردیة. وهذه الرؤية لا تختص بالعالم الإسلامي فحسب؛    التربوي والإصلاحي

بل إنها تمثل التوجه الرائج في العالم مابعد المتقدم وأنه يمكن ملاحظة حضور ذلك حتى في تاریخ  

أقدم باعتباره  من    هیرودوت  روایة  لتقديم  تامة  جهود  هیرودوت  بذل  فلقد  أيضا.  تاریخی  مصدر 

احة، إن الهدف من رواية أحداث الماض ي رواية تحمل معها تعاليم أخلاقیة وتربوية.فهو يذكر بصر 

التوترات والحروب بین إیران والیونان هو بيان دور النوايا، والسلوكيات وقرارات الفراد في تحقق  

  .(54-53، صص 2010الانتصارات أو الهزائم )سأوث غیت، 

وأما في الفعل الخلاقي ، فيكون مشهد التاريخ صدى للتفاعل المتبادل بین السلوك والعقوبة والمؤرخ  

يقدم لمخاطبيه تعليمات مايجب ومالايجب فعله بالاتكاء على هذا التفاعل. وفي هذا المشهد يكون  

للإنسان ويمكن عبر  التاریخ المرآة التي تعكس السلوكيات، والعمال والقرارات الفردیة والاجتماعیة  

ذلك التعرف على كيفية بلوغ السعادة أو سقوط الطرف الآخر في الضلال والفساد. وفي هذا التلقی،  

يكون الماض ي بمثابة مرآة العبرة. المرآة التي يمكن من خلالها صنع حال الإنسان ومستقبله، وإضاءة  

بو  أكبر  الإنسان بصورة  فأكثر وتعريف  أكثر  الإنسانية  في  الرسالة  به  القيام  له  ينبغي  الذي  اجبه 

(؛ وهذا المر يجعل المفكرين وعلماء النساب المسلمین  40،ص2، ج  1989حياةه الدنيا)مسعودي،  

أقدم   منذ  بها  المسلمین  وكبارالزعماء  الملوك  لتوعية  ضرورية  والخبار  النساب  علم  أن  يؤکدون 

بأن العلوم  تلك  يتجاهلون  الذين  الشخاص  وتوصيف  )یاقوت  العصور  المعرفة  عديمي  هم 

 .(58، ص 1، ج 1991الحموي، 

تاریخا من للمخاطبین  تقدم  التاریخیة  أدى طيلة    فالعِبر  المر  والتربويه؛ وهذا  الدروس الخلاقية 

التعلیم وبین  التاریخ  بین  تنفصم  لن  قوية  علاقة  إيجاد  إلى  )استنفورد،    التاريخ  والتربیة 

(.لقد عرض الماضون تعليمات حول كيفية التعايش عبر بوابة رواية التاریخ.  113-109،صص 2014

أو وصف حياة مختلف   النصر  أو  الهزيمة  بعوامل  الخاصة  التجارب  لنا  التعليمات قدمت  وتلك 

الروایات التاریخیة  الفراد في إطار القصص والحكايات، وكانت توضح لنا ذلك عبر أشكال الملاحم و 
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في   التأثیر  من  العلى  الحد  تترك  لكي  والمشوق  والمنسجم  السلس  البیان  من  نصوص  خلال  ومن 

 .المخاطبین

من    وللقرآن الكريم أيضا رؤية تربوية وأخلاقیه للتاریخ فهو يدعو بشكل متواصل مخاطبيه للعِبرة

التاریخ. والشاهد على ذلك إنه في أكثر من عشر آیات من القرآن الكريم يدعو المسلمین للسیر في  

مم وأخذ العبرة مما حل بهم)لمشاهدة الآیات انظر إلی: مرس ي  
ُ
الرض ورؤية ما حل بالماضین من الا

یوسف/67،ص2009بیومي،   إلی:  انظر  )کنموذج  الحج/ 109(  الروم/46؛  الفاطر/9؛   ؛ 44؛ 

(،  42؛ الروم/20؛ العنكبوت/69؛ النمل/36؛ النحل/11؛ النعام/137عمران/؛ آل82و  21الغافر/

مم الماضية ، يدعو القرآن الكريم مخاط
ُ
بيه إلى  وفضلا عن ذلك فإنه في أية إشارة منه إلى مصیر الا

مم ، مثلما ورد في سورة الشعراء من خلال ذكره مصیر عشر من المم 
ُ
أخذ العبرة من عاقبة تلك الا

« فيدعو إلى أخذ العبرة من   مِنِینآ رُهُمْ مُؤْ
آ
ث
ْ
ك
آ
ماكانآ أ  وآ

ً
ة يآ

آ
الماضية وتكرار ثمان مرات تعبیر »إِنَّ فِی ذلِك لآ

 .(367، ص 2009إلی: مرس ي بیومي،  حياة تلك المم )لمشاهدة النقاط المتكررة انظر

ومواكبة للقرآن الكريم،سعى المؤرخون المسلمون أيضا لاعتماد رؤية تعلیمیه للتاریخ. والشاهد على  

تا،  ذلك هو انطلاق المؤرخین المسلمین إلى كتابة التاریخ الاسلامي بالسیرة النبوية العظيمة )أدهم، بی

، تمثل مصدرا أخلاقیا11ص
ً
تربويا ركز على حياة النبي الكرم، وسیرة  - ( والسیرة النبوية هي أساسا

مة بشكل غیر مبا
ُ
شر. وأبعد من ذلك أيضا  حياته وأخلاقه العظيمة والتي جرى من خلالها تعليم الا

يمكن من خلال دراسة الآثار التاریخیة الإسلامیة معرفة أهمية المقولة التعليمية للتاريخ في العهود  

جارب من الفوائد والعبر وتجارب التاریخ، في  التالية أيضا. مثلما قدم أبو علي مسكویه لمخاطبيه ت 

(؛ والمسعودي يقول  49-47،  1، ج  2000المم )ابوعلي مسكویه،  كتاب تاریخه الذي سماه تجارب  

الوساط   لجميع  لمخاطبيه  الحياة  ودروس  تعليماته  يقدم  الذي  المعلم  بأنه  التاریخ،  وصف  في 

(؛ويقول ابن الثیر أیضا إن  40،ص2،ج  1989والشرائح ليل نهار في الحضر والسفر )مسعودي،  

عِب وتقدم  العقل  تُنمي  التاریخ  مواجهة دراسة  في  الفراد  قدرات  تدعم  أدوات  باعتبارها  التاریخ  ر 

وتنجیهم من  الحداث والمصاعب وتمنح الحكام في العالم الصلابة  والاستقرار في العالم المضطرب  

الثیر،  )ابن  ج1996المهالك  ا2،ص1،  وأما  إصلاح  (؛  التاريخ  فوائد  من  أن  يرى  فهو  خلدون  بن 

العمران   مظاهر  على  الاطلاع  وكذلك  ودوافعهم،  مم 
ُ
الا وطبائع  سياسات  على  والاطلاع  المجتمع 

( وفي الختام يرى البیهقي أيضا  13،ص1،ج 1988وعوامل ظهور وسقوط الحضارات )ابن خلدون، 

واعظ للانسان وفي فقد الناس ذلك الكنز، فإنهم  أن التاریخ يحمل كنزا مليئا بالعبر، والنصائح والم
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سوف يعانون للتخلص من المصاعب والضرار وكذلك يعانون في تهذيب الخلاق واستجلاب المنافع  

 .(13-7، صص  1982والسعادة )البیهقي، 

والرؤى   النبوية  والسیرة  بالقرآن  متأثرة  للتاریخ  المسلمین  المؤرخین  رؤية  أن  لنا  اتضح  الآن  وحتى 

تابعت وتتابع أيضا   تفاسیر القرآن  في مثل هذه الحالة نجد أن  التعليمية والتربويه. ومن الطبیعی 

في   المفسرون  يرى   
ً
أولا لنه  المجال؛ وذلك  في هذا  والخلاقية  التعلیمیة  على  الغاية  القرآن شاهدا 

العقائد   إن   
ً
وثانیا تفاسیرهم،  في  ذلك  تجاهل  من  يمنعهم  والذي  للتاریخ  التعلیمي  البعد  أهمیة 

 تعتمد الرؤية التعليمية من التاريخ في العهود المتمادیة من تاریخ الإسلام،  
ً
المتأصلة في العالم أساسا

القرآن عندما   تجعل مفسر  الرؤية  في مثل هذه  الطبیعي  القرآن  ؛ومن  في  التاریخیة  الآیات  يواجه 

 . يطوي نفس المسیر الذي يدعو إليه القرآن وسنن الرواية التاريخية

إن رؤية المفسرين التعلیمیة إلى التاریخ، ما عدا كونها متأثرة بالقرآن والسنة، فإنها تستمد جذورها  

أيضا من روح المنفعة لدى المسلمین. فالمنفعة تمثل عنصرا مؤثرا في تناول موضوع ما أو التخلي عنه  

ر الإسلامیة أيضا. وفي هذه  في العالم الاسلامي وأنه بالإمكان متابعة مجالات هذا الموضوع في التفاسی

للتاریخ، والعبر والدروس التاریخیة    الرؤية يوجد دلیل قيم  في الحياة وإن عرض الخبار والتقارير 

المحضة لاتعدو كونها لغوا فحسب . وهذا الكلام ليس زعما فقط بل إنه يحصل لنا من خلال دراسة  

 .آراء المفسرين

وفي المؤلفات التفسیریة الكثیرة، يرى المفسرون أهمية صنع التاريخ والهدف من الاستفادة منه في  

المور التعلیمیة والخلاقية. وعلى سبيل المثال نجد من بین العلماء المتقدمین،الشیخ الطوس ي يقول  

اضية هو أخذ  من سورة النور المباركه إن الهدف من ذكر قصص المم الم   34في ذیل تفسیر الآیه  

العبرة منها وهو يعتقد أن أخذ تلك العبرة والإعتبار تقرب الإنسان من نيل مرضاة الله وتبعده عن  

(؛ويعتقد الفخر الرازي أيضا أن نفس  436،ص7كل ما يسخط الله تبارك وتعإلى )الطوس ى، ب.ت،ج

الكريم من القرآن  يبغيه  ما  وأن  ليست وظیفة قرآنیة  التاریخیة  القصص  التاریخ هو    رواية  تبیان 

والهم الإلهية  القدرة  استقرار   إظهار  عدم  قبيل  من  الخلاقية  التعليمات  استعراض  ذلك  من 

الدنيا، وضرورة الالتزام بالتقوى والقيام بالعمال الصالحة لنيل مرضاة الله والفوز بنعيم الآخرة  

الرازي،  ج  1999)الفخر  الآیة  225،ص 17،  ذیل  في  يقول  فهو  البیان  روح  تفسیر  مؤلف  وأما   ،)

يْكآ مِ 
آ
ل قُصُّ عآ

آ
ق )طه/ »كذلِكآ ن بآ دْسآ

آ
نْباءِ ماق

آ
( إنه نظرا للتفاوت الموجود بین النبأ والخبر، فإن  99نْ أ

قصص القرآن هي من نوع النبأ وليست من نوع الخبر فهو يعتقد أن نوع الخبر، لايحمل فوائد من  

-423، صص  5ت، ج  لقرآن أيضا )حقي بروسوي، ب.قبيل الموعظة والعِبرة ، لذلك لم يستخدم في ا

424). 
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ومن المفسرين المعاصرين العلامة الطباطبائي فهو لايرى القرآن كتابا تاریخیا؛ بل يری أن القرآن لا  

يستهدف من ذكر القصص تبيان التاریخ والماض ي ولهذا السبب لم نجد تفاصيل كاملة لية قصة في  

مل والدقة أو  القرآن الكريم بل إننا نجد ملاحظات متفرقة من كل قصة، تعتبر مصادر للعبرة والتأ

إلى قصة   تبيان حملها منافع للمخاطب. فهو يشیر مثلا  تعليمية من الحكمة والموعظة أو  مسائل 

طالوت وجالوت لإثبات ما أشار إليه في هذا المجال ومن خلال تبیان الرواية غیر التاریخیة والمتقطعة  

التربوي  البعاد  علی  احتوائها  أهمیة  إلى  يشیر  القرآن  في  القصة  الله  لتلك  بينها  التي  والتعلیمیة  ة 

...«في  نِي إِسْرائِيلآ ِ مِنْ بآ
آ

لإ
آ ْ
رآ إلى الم

آ
مْ ت

آ
ل
آ
سبحانه وتعالى. فقصة طالوت وجالوت في القرآن تبدأ بالآیة »أ

الآية  246الآية   في  القصة  من  تالية  تفاصيل  نجد  البقره(بينما  )سورة  السورة    247من  نفس  من 

إِنَّ  هُمْ  بِیُّ
آ
ن هُمْ 

آ
ل قالآ  المور    »وآ بعض  عن  الطرف  يغض  عندها   »...

ً
لِكا مآ وتآ 

ُ
طال كمْ 

آ
ل  

آ
ث عآ بآ دْ 

آ
ق آ 

َّ
اللَّ

كِه
ْ
مُل  

آ
ة آيآ إِنَّ  هُمْ  بِیُّ

آ
ن هُمْ 

آ
ل قالآ  »وآ  مبينا  التالية   248...«)البقره/    ويستطرد  بالآية  يأتي  بعدها   ،)

وتُ ...«)البقره/
ُ
لآ طال صآ

آ
اف مَّ

آ
ل
آ
زُوا  (ومع ترك التفاصيل المتعلقة بداو 249»ف رآ ابآ

َّ آ
لم ود يقول جل وعلا »وآ

وتآ ...«)البقره/  
ُ
(. والعلامة الطباطبائي في إشارته إلى هذه القصة يعتقد أنه إذا كان الله  250لِجال

سبحانه وتعالى يقصد من رواية التاریخ الكامل لذلك الحدث كان قادرا على ربط جملاتها حتى تطول  

كل قصة الجزاء التي تبرز فیها الجوانب التعليمية من  القصة أكثر من ذلك لكن القرآن يبین من  

القصة   من  الباقية  بالجوانب  يأتي  ولا  الإلهية  السنن  إحدى  أو  الحسنة  والموعظة  الحكمة 

  .(308-307، صص 2، ج 1996)الطباطبائي، 

الله، وابن عاشور ودروزه أيضا رؤية مشابهة في هذا المجال. فهم لايرون في حكاية  ولدى العلامة فضل 

التاريخ لهوا وعملا غیر ذي جدوى بل يؤمنون بفعله التربوي وهم يرون أن التاریخ من خلال توفیره  

بالسنن   تعمل  لم  التي  الماضية  المم  من  والتحذير  الإلهية  السنن  من  المناسبة  الفكرية  المجالات 

الله،  لإلهية، وذلك من أجل التزام الإنسان بالنهج الصحيح والسیر على الصراط المستقيم )فضل ا

  .(56،ص3، ج 2000؛ دروزه، 465،ص2، ج 2000؛ ابن عاشور، 226، ص6، ج 1998

التفاسیر   في تفسیر القرآن من خلال  للتاریخ  التربوي والخلاقي  للبعد  ويمكن ملاحظة قمة التوجه 

بعض   على  تنص  والتي  الناس  عموم  تخاطب  التي  التفاسیر  من  النوع  هذا  الوعظ.  تحمل  التي 

زيادة   التفاسیر  تلك  به  تتمیز  ما  جملة  ومن  التاریخ.  من  للإستفاده  التوجه  على  فیها  الضرورات 

  ا
ً
 تستخدم في عرض المواضيع لغة البساطة في التفسیر، وثانیا

ً
لاهتمام بالتاریخ في التفسیر وهي أولا

لمواصلة   المخاطب  لدى  جاذبية  توفر  مبسطة  بصورة  بالضرورة  التفاسیر  تلك  نصوص  تكتب 

المخاطب   في  وأخلاقیا  تربويا  أثرا  يترك  الذي  بالشكل  الموضوعات  عرض  يكون   
ً
وثالثا المطالعة 
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تحمل  191-189، صص  2008)باكتجي،   التي  التفاسیر  في  الخصيصة  هذه  وجود  للزوم  وتبعا   .)

التعقيدات   وجود  وعدم  الروائية،  لخصوصیته  ونظرا  التاریخ  فإن  شك  أي  دون  ومن  الوعظ، 

الفلسفية فيه وكذلك قابليته في استعراض العِبر يجعله من أحد الوجه التي تمنح اهتماما خاصا  

النوع   هذه  بهذا  في  التاریخیة  بالموضوعات  كبیر  اهتمام  وجود  نشاهد  السبب  لهذا  التفاسیر.  من 

 التفاسیر. 

وبما أن مقولة التأثیر وجذب المخاطب في هذا النوع من التفاسیر تحظى باهتمام كبیر لهذا السبب  

لدى   الجياشة  العواطف  إثارة  يستوجب  أمرا لازما  يكون  التاریخیه  الموضوعات  أن عرض  نلاحظ 

تلك  المخاطب؛ ومما لاشك فيه أن البیان الجاف والمستند للمواضيع التاريخية لايمكنه إثارة مثل  

إلى   يؤدي  التاريخية  المواضيع  بعض  تبيان  فإن  السبب  ولهذا  المخاطب  لدى  الجياشة  العواطف 

تلك   في  مواضيع  طرح  إلى  أحيانا  يصار  حتى  المر،  في  بالمغالات  تنتهي  المواضيع  عرض  في  مبالغة 

كاشاني،  التفاسیر یشاهد فیها أمورا يظن أنها مخالفة للعقل والمنطق )على سبيل المثال انظر إلی:  

  .(83، ص4، ج1957

 والاهتمام بالبعاد الترببوية  
ً
وخلاصة القول في هذا الفصل إن مقولة إصلاح الخلاق الفردية أساسا

على الدوام أحد أهم الجوانب التي وفرت الرضية لتعامل التاریخ مع التفسیر. إن أهمیة هذا الشأن  

  . ي إزاء ذلك وعمله مهم لدرجة أن سائر سبل الاستفادة من التاریخ لايكون لها سوى دور هامش 

 السیاس ي -الدور الاجتماعي .2

في الفصل السابق، تحدثنا عن إصلاح الخلاق الفردیة باعتبارها العنوان الول لدور تعامل التاریخ  

أحد   أيضا  والسیاس ي  الاجتماعي  للإصلاح  فيكون  الفردي،  الإصلاح  جانب  إلى  ولكن  التفسیر؛  مع 

في   
ً
التوجه خصوصا هذا  برز  وقد  التاریخ.  مع  للتعامل  المفسرون  فیها  يرغب  التي  القرنین    الدوار 

الخیرين بسبب تطور المدنية وتوعية المسلمین بالتخلف الذي أصابهم إزاء الغرب في المدنية ولهذا  

 .السبب يمكن اعتباره موضوعا جدیدا

وبما أن المنشأ الصلي لتطور المدنية قد حدث في الغرب؛ لكن هذا التطور وصل إلى العالم الإسلامي  

بلدان بعضهم البعض، وتطور   بمرور الزمان وبعد سهولة تردد المفكرين المسلمین والغربیین على 

الم  التعليمية للشبان  إلى  التبادل التجاري، والغزو العسكري، والاستعمار وكذلك الرحلات  سلمین 

إلى العالم الإسلامي )حائری،  ،صص  1967؛ سیاح، 19-18،صص  1981الغرب ومؤلفات السفار 

(. والذي حدث كل ذلك في نهاية القرن الثاني  157، ص2003؛ صوفي نیاركي،  549وص  541وص  2-5

عشر  وأوائل القرن الثالث عشر الهجري، حيث تعرف العالم الإسلامي بشكل ملموس على التقدم  

خلال  الذ من  الفترة  تلك  في  هائلة  ثروات  على  الغربية  الدول  حصلت  فقد  الغرب.  في  حصل  ي 
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بدوره   وفر  والذي  التجارة  ونمو  الصناعية  الثورة  بظهور  توافق  والذي  الفقیرة  الدول  استعمار 

الرضية لتطور تلك الدول وازدهارها. إن مشاهدة تلك الحالة من جهة ومشاهدة الفقر، والتخلف  

الة  وضعف حكام الدول الإسلامية في إدارة المجتمعات من جهة أخرى في تلك الفترة أدى إلى ظهور ح

 . من فقدان الإرادة والشعور بالتخلف عن الدول الخرى في العالم الإسلامي

إن الشعور بالتخلف عن ركب الدول الخرى، جعل المجتمعات الإسلامية تفكر بما وصلت إليه من  

الإسلامية.   البلدان  إلیها  وصلت  التي  الوضاع  لتغيیر  السبل  بعض  لتقديم  الرضية  وفر  الحوال 

  وإحدى تلك السبل، تمثلت في حالة التغرب المتطرفة. فقد تصور بعض الحداثويین أن التطور لن 

يحصل إلا من خلال تشبه المجتمعات الإسلامية بالغرب. ولهذا السبب نجدهم يزعمون أنه يجب  

أن يقلد المسلمون الغرب، باعتباره مثالا للتطور وأنه يجب التقرب من هذا المثال سواء من حيث  

النظر عن كونها مؤامرة استعماریة،   أفكار كهذا حتى بغض  إن وجود  الفكر.  أو من حيث  المظهر 

يمكنها أن تجلب عواقب لا يمكن تفاديها. سواء من خلال تنفيذ هكذا سياسات  فهي فضلا عن أنها  

سوف تجعل العالم الإسلامي يواجه أزمة هوية، فإنها تؤدي أيضا تهميش القيم الدينية والتقليدية  

(. ولهذا السبب  158-156، صص  1970؛ آدمیت،  29، ص1981في المجتمعات الإسلامية )حائري،  

بادر الكثیر من المفكرين الإسلاميین وعلماء الدين الذين يحملون هواجس الغزو الغربي، إلى مواجهة 

 .أمواج التغرب

العالم   نقاط  أقص ى  إلى  امتدت  الزمان  وبمرور  مصر  فی  الموجات  تلك  أهم  إحدى  تشكلت  وقد 

العالم   في  الهجري  عشر  الثالث  القرن  مطلع  في  الدینى  الاصلاح  موجة  انطلقت  وقد  الإسلامي، 

الاسد   الدین  جمال  السید  مثل  الإصلاحية  النهضة  في  بارزة  شخصیات  ظهور  مع  الإسلامي 

لتلك  آبادي)الافغاني(،   وكانت  آزاد،  الكلام  أبو  و  بادیس  وابن  رضا،  رشید  و  عبده،  ومحمد 

العالم   لتقدم  السبيل  باعتبارها  القرآن  إلى  للعودة  ودعوات  للغرب،  انتقادیة  رؤى  الشخصيات 

الإسلامي. فقد رأت تلك الشخصيات أن التخلف الذي أصاب المجتمعات الإسلامية سببه ابتعادهم  

لوحيد لإصلاح هذه المجتمعات وتطورها يكمن في العودة إلى تعاليم القرآن.  عن القرآن وإن السبيل ا

ولهذا السبب وجدنا توجها خاصا قد تبلور لدى تلك الجماعة من الشخصيات الإصلاحية إلى تفسیر  

 . القرآن

إن نوع التفسیر الذي قدمته تلك الجماعة من الشخصيات،كان مختلفا عن التفاسیر المعهودة في  

حينها، ذلك أنه خلافا للتفاسیر التي تعتمد رؤى الماضین ، تناولت في هذا النوع من التفسیر مواضيع  

لامي )أیازی،  الاجتماع المعاصرة وحاولت عبر مسیر التعاليم القرآنية مناقشة معضلات المجتمع الإس
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في  103، ص1997 التاریخیة  للتاریخ والسنن  (؛ نفس هذا المر أيضا تسبب إيلاء أهمية ملحوظة 

هذه التفاسیر؛ وذلك لن جانبا من رؤى القرآن فیها إشارات إلى أسباب دمار أو نجاح المم والقوام 

  .(212، ص1، ج1993والمسئلة الصلية تمثلت في أنصار هذا النوع من التفاسیر )رشید رضا، 

إن رؤية التفاسیر الاجتماعیة لمقولة التاریخ يمكن اعتبارها رؤية تمدنیة. فتلك الجماعة لم تكن ترى  

في التاریخ مصدرا للمعلومات الدقيقة حول الماض ي، بل إنها ترى أن التاریخ، يحوي السنن القيمة  

سبب نجد  (؛ ولهذا ال 472-470، ص2، ج1993التي تكشف كيفية الحياة الاجتماعیة )رشیدرضا، 

لإنقاذ   الرضية  تمهد  التاریخ  من  ثابتة  قواعد  استخراج  إلى  تهدف  مؤلفاتهم  في  محاولات  هنالك 

المجتمع الإسلامي مما آلت إليه أوضاعهم الفعلية المؤلمة. فعلى سبيل المثال نجد الشيخ رشیدرضا  

رُ  یِّ
آ
ى یُغ تَّ وْمٍ حآ ابِقآ رُ مآ یِّ

آ
یُغ

آ
فُسِهِمْ« من سورة )الرعد/يؤكد في ذیل الآیه »إِنَّ اللهآ لا نْ

آ
ا بِأ  مآ

ْ
( على الرجوع 11وا

الجهود   وكذلك  والعقائدية  الفكریة  السلامة  لزوم  دور  بيان  في  التاریخیة  والسنن  التاریخ  إلى 

(. والسید قطب أشار  37، ص10، ج1993الاجتماعیة للتوصل إلى النجاحات التمدنیه )رشیدرضا،  

أيضا على التوجه إلى المواضيع التاريخية المختلفه مؤكدا على    في تفسیره مرارا في ضوء هذه الرؤية

دور المعتقدات الدینیة في تلقي الإمداد الإلهى طيلة التاریخ وسعى إلى تناول التاریخ باعتباره عنوانا  

سیدقطب،   إلی:  انظر  المثال  سبيل  )على  هو  يتبناها  التي  الاجتماعیة  الرؤى  ،  3، ج2004لتوثيق 

 (. 1482-1481صص 

 على التفاسیر الاجتماعیة؛ بل إنه امتدت بمرور الزمان  
ً
هذه الرؤية التعميمية للتاریخ لم تبق حكرا

حاول   وقد  التاریخ  في  الإلهیة  السنن  مقولة  تناول  مع   
ً
خاصة أيضا.  التفسیریة  المجالات  سائر  إلى 

ال  الشهید  ويعتبر  التاریخ.  مجال  في  تنظیرية  وعامة  رؤية شاملة  لتقديم  من جملة  الكثیرون  صدر 

المدرسة  عنوان  تحت  الذي صدر  وكتابه  المسئلة.  بهذه  اهتم  ممن  المعاصرین  القرآنيین  الباحثین 

القرآنیة يعد من المؤلفات الطليعية في مجال الرؤية المنظمة لمقولة السنن التاریخیة للقرآن. ويرى  

تحت   تضع  الكريم  القرآن  إلیها  أشار  التي  التاریخ  سنن  أن  الصدر  أمثلة  السيد  المسلمین  متناول 

-71عظيمة تمكنهم من قياس الوضاع كما تقدم لهم خارطة طريق المستقبل )صدر، ب.ت، صص  

ويتضح لنا من مُجمل مواضيع هذا القسم، أن مقولة التاریخ وجدت في فترة من الزمان تطبيقا    .(73

اجتماعيا وأن المفسرين وجدوا في التاريخ سبيلا لإصلاح الحالة الاجتماعية والسياسية للمجتمع،  

تنام إلى ملاحظة  أيضا  أدى  المر  بالماض ي. وهذا  للتوعية  التاريخ وسيلة  رؤية  أكثر من استخدام  ي 

   .تمحور سنن التاريخ في بعض تفاسیر القرآن مثل التفاسیر الاجتماعية

 والنِحل-الدور الفِرق  .3
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للحصول على   السعي  في  فيتمثل  التاريخ،  المفسرون للاستفادة من  اتبعه  الذي  الثالث  النهج  وأما 

ل. وهذا النوع من الاستفادة قديم للغاية، وقد بلغ قمّته في القرون   حماية من رؤى وآراء الفرق والنِحآ

نفسها. وتثبيت  التأييد  اكتساب  إلى  المختلفة  الفرق  سعت  حيث  الولى،  بذلت    الإسلامية  فقد 

لاستقطاب    
ً
جهودا الإسلامية  الدعوة  من  الولى  السنوات  في  الإسلامية  والفرق  المجموعات 

الشخصيات المتمیزة، وتكريس مرجعية عقائدها وأفكارها في المجتمع. وكانت الاستفادة من التاريخ  

لرسول الكرم  عن تأييد ا  -بشكل ما-في هذه الظروف تتمثل في نقل الروايات التاريخية التي تحكي  

في   مرجعية  على  والحصول  الشعبية  قاعدتها  لتثبيت  بالملاحظة   
ً
جديرا  

ً
عونا يوفر  مما  لها،  )ص( 

 .المجتمع

تكريس   إلى  ذلك  لدى  القرآن،  تفسیر  في  ظاهرة  قاطعة  تأييدات  على  الفرق  تلك  حصلت  فلو 

اقتدارها، وزاد من إيمان مخاطبیها بها. ويمكن النظر إلى توجه الفرق نحو التفسیر من وجه آخر؛  

ذلك-فالتفسیر   عن   
ً
الفقهية    -فضلا للمواضيع  قراءتها  لإبراز  معيّنة  فرقة  لمفكري  فرصة  يوفر 

موقع  وال  وإيجاد  الدينية،  ومعارفهم  عقائدهم  استعراض  من  فيتمكنون  والخلاقية،  عقائدية 

 .لجدلهم وقوتهم أمام منافسیهم

أدوات   على  يعتمد  والاختبارات  المحاور  في  الفرق  بین  التنافس  أن  التفاسیر  من  شريحة  في  ونجد 

منافسیها   حوارات  لتخريب  ما  لفرقة  اللازمة  الرضية  يوفر  مما  والتاريخ،  والروايات  كالاستدلال 

 على الوقائع الماضية، فيثبت أو  -خاصة-واكتساب التأييد. والتاريخ  
ً
يبدّد رؤية    يمكن أن يكون شاهدا

فرد أو عقيدة فرقة معيّنة. وكانت هذه الاختلافات موجودة بشكل خاص في القرون الإسلامية الولى  

  
ً
 طبيعيا

ً
بین المجموعات المختلفة، أو بعد وفاة النبي الكرم )ص( بین تلك التي اعتبرت نفسها امتدادا

موثقة من النبي الكرم )ص( لتثبيت    للتيّار الإسلامي الصيل. وكان على هذه المجموعات تقديم أدلة 

أحقيتها أمام مخاطبیها ومنافسیها من الفرق الخرى. ولهذا نجد أن المجموعات المختلفة استفادت  

 .من التاريخ كأداة لكسب التأييد لرؤاها

ونشاهد في هذا المنحى مبادرة الشيعة للاستفادة من التاريخ كعنصر داعم لحقانيتها، كنموذج جدير  

السلام( هو خليفة  )عليه  الإمام عليّ  الشيعة،  نظر  القرآن. ففي  تفاسیر  في  النهج  لهذا  بالملاحظة 

شیر إلى هذا الحقّ ليس فقط على
ُ
لسان النبي )صلى    الحقّ للنبي الكرم )صلى الله عليه وآله(، وقد أ

. غیر أن المشكلة تكمن في عدم  
ً
الله عليه وآله(، بل تكرّرت الإشارة إليه في آيات القرآن الكريم أيضا

وجود آية صريحة تذكر اسم الإمام عليّ )عليه السلام( كخليفة للنبي )صلى الله عليه وآله(، رغم  

)الط الدين  إكمال  كآية  الآيات،  نصوص  في  العديدة  ج1993برس ي،  الدلالات  وآية  246، ص3،   )
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مالي،  
ّ
 نحو مقولة خلافته. ولتحقيق  158-157، صص 2000الولاية )أبو حمزة الث

ً
(، التي تبیّن توجها

هذا الهدف، سعى الشيعة طيلة العصور في تفاسیرهم إلى استعراض قراءتهم لآيات القرآن من وجهة 

لمنحى في  نظر تاريخية، ويمكن ملاحظة هذه الحقيقة التاريخية بوضوح. ورغم وجود إفراط في هذا ا

التي تشیر حتى إلى حذف اسم الإمام عليّ )عليه السلام(    - خاصة المأثورة-بعض التفاسیر المتقدمة  

)العیاش ى،   القرآن  آيات  ج2001من  لدى  306، ص2،  السائدة  تبقى  الوسطية  الرؤية  أن  إلا   ،)

 .الشيعة في تفاسیرهم

 في الاستفادة من التاريخ لكسب التأييد لنهجها، إلا أن  
ً
 صحيحا

ً
ورغم أن بعض الفرق اتّخذت مسیرا

التنافسات في هذا المجال أدت إلى صناعة تاريخ مزيّف في بعض التفاسیر. وأوجدت تلك المجموعات  

على الفضائل  سْبِغ 
ُ
ت التي  التاريخية  البيانات  في  ل 

ّ
يتمث الول  التزييف:  من  مهمّین    نوعین  أفراد 

ومتنفّذين لدى فرقة ما، وتهتمّ خاصة بأسباب نزول الآيات أو شأن نزولها. أما الثاني فيُبحث عنه  

لدى أعضاء الفرق الذين يسعون لكسب التأييد لرؤية معيّنة أو ردّ رؤى فرقة منافسة، بنقل أقوال  

 (. 108-106، صص 1999للنبي والصحابة أو التلاعب بنصوص بعض القصص )جلاليان، 

ل الاستفادة من التاريخ كمرجع لتأييد فرقة ما أحدآ النواع الخرى لفعل التاريخ في  
ّ
وفي المجموع، يُمث

رت الرضية للتفاعلات بین التاريخ وتفسیر القرآن.
ّ
  تفاسیر القرآن، والتي وف

 الدور التفسیري والفني  .4

النهج الرابع الذي يوفر التعامل بین التاريخ والتفسیر، ويوضح دور التاريخ في التوعية بالماض ي. لا  

شك أن وظيفة المفسر تتمثل في كشف الإرادة الإلهية، وبما أن فهم الكثیر من المواضيع التي تحدث  

 بالاستفادة من  القرآن عنها ينبغي أن يُبنى على التوعية بالماض ي، إذن في النتيجة يكون المف
ً
سر ملزما

 .المصادر التاريخية ومن علم التاريخ لفهم أفضل للآيات

ولعلنا نلاحظ في رؤية المخاطب اليوم ثلاثة استخدامات تمت الإشارة إلیها حتى الآن: استخدامات  

للتاريخ؛ لكن هذه الرؤية متفاوِتة مع رؤية    
ً
 أوليا

ً
يعد استخداما للتاريخ، واستخدام متقدم  ثانوية 

التي تمت الإشارة  مفسري القرآن للتاريخ. ففي تفاسیر القرآن نلاحظ أن جميع الاستخدامات الربعة  

تلك الاستخدامات مثل   ولعل بعض  البعض،  لبعضها  بأهميتها بصورة موازية   عرفت 
ً
إلیها مسبقا

 .التربوي يحظى بأولوية أرفع إزاء الاستخدامات الخرى -النهج الخلاقي

ورغم ذلك فإنه لا يمكننا أن ننس ى اليوم أن أحد أهم الاستخدامات التي يمكن أن يكون لها دور مهم 

 بشكل معهود  
ً
في إعادة بناء علاقة بین التاريخ وبین التفسیر، وهذا الاستخدام، يمكن تلقيه مسبقا

بالماض ي، وتكميل  في أقدم التفاسیر إلى التفاسیر المعاصرة، وفي مجالات مختلفة من قبيل التوعية  

أو تدقيق الرؤى التفسیرية السابقة. إن تصحيح الرؤى التفسیرية السابقة أو رد رؤية غیر موثقة 
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 سوف نقدم توضيحات لكل واحدة  
ً
يوفر لنا الرضية لفهم أفضل لآيات القرآن. ومن الآن فصاعدا

 .من تلك الاستخدامات

 التوعية بالماض ي  .4-1

للتوعية بالماض ي حصة مهمة في فهم الكثیر من آيات القرآن. لا شك أنه يمكن فتح الكثیر من العقد  

 لاستخدام التاريخ الذي يمكن  
ً
في القرآن بالاستفادة من التاريخ. إن أحد أكثر تجليات التاريخ وضوحا

خاصة عند العرب  إظهاره على هذا المستوى تتمثل في الإضاءة على بعض السلوكيات أو المفاهيم ال

الآيات نجد   الصنف من  القرآن. وفي هذا  في  إلیها بصورة إجمالية  تمت الإشارة  قبل الإسلام والتي 

 يلعبه في إضاءة المضمون 
ً
 مهما

ً
 .للتاريخ دورا

   –وعلى سبيل المثال، لفعل التاريخ 
ً
هو الدور   – والذي تمت الإشارة إليه في كتب علوم القرآن أيضا

البناء له في فهم القضايا والقصص التاريخية للقرآن، من خلال جهود المفسرين للإضاءة على معنى  

هُورِهآ 
ُ
بُيُوتآ مِنْ ظ

ْ
وا ال تُ

ْ
أ
آ
نْ ت

آ
بِرُّ بِأ

ْ
يْسآ ال

آ
ل ا  الآية الشريفة: »وآ ابِهآ بْوآ

آ
بُيُوتآ مِنْ أ

ْ
وا ال تُ

ْ
أ ىَٰ وآ قآ نِ اتَّ بِرَّ مآ

ْ
كِنَّ ال

آَٰ
ل ا وآ

)البقرة/  »
فْلِحُونآ تُ مْ 

ُ
ك
َّ
ل عآ

آ
ل آ 

َّ
اللَّ قُوا  اتَّ الله  189وآ تحدث  الآية  هذه  ففي  مشاهدته.  يمكن  ما  وهو   ،)

هذه الآية للوهلة  في كتابه العزيز بصورة إجمالية عن الثقافة الجاهلية. فالمخاطب الذي يقرأ    ي المتعال

 لن يتحدد له  
ً
الولى لا يجد مشكلة خاصة في فهم مصطلحها؛ ولكن رغم ذلك وحتى لو قرأها مرارا

إلى عدم اطلاع المخاطب على   يعود  لعدم الفهم هذا  معنى الآية بصورة مشخصة. والدلیل الصلی 

لمعرفة التي تبین للمخاطب  الطبقة التحويرية والثقافية للآية، فيكون التاريخ هو المصدر الوحيد وا

لهذه   استندوا   
ً
أيضا المفسرين  أن  نشاهد  حيث  القرآن.  نزول  بملابسات  وتعريفه  العرب  ثقافة 

بيان الآية أن العرب عندما   في  إلى تفسیرها. يروي المفسرون  لفهم الآية، فبادروا  للتاريخ  الضرورة 

نفسهم دخول بيوتهم ويحلفون أنهم  كانوا يُحرِمون لفريضة الحج ويغادرون بيوتهم، يحرمون على أ 

لن يدخلوا بيوتهم حتى يُتِموا كامل أعمال الحج. فكانت في تلك الآن حالة تحدث ضرورة للعودة إلى  

بيوتهم، فلأجل ألا يحنثوا بقسمهم كانوا يصنعون مداخل خلف بيوتهم يترددون علیها في الضرورة  

إل تشیر  الآية  تلك. وهذه  بأعمالهم  يتباهون  عنها  وكانوا  نهى الله  باعتباره سنة جاهلية  المر  ى هذا 

،  1991؛ واحدي نیشابوري، 508، ص2، ج1993ويدعو المسلمین إلى نبذ هذا السلوك )الطبرس ي، 

 (.57-56صص 

 فقط بتاريخ العرب قبل الإسلام، بل أن يكون له إلمام كافٍ  
ً
إذن ينبغي لمفسر القرآن ألا يكون ملِما

. وتوجد في القرآن مجموعة واسعة من الماكن )على سبيل المثال انظر إلی: حجر  
ً
بتاريخ الإسلام أيضا

)الفجر/84-80)الحجر/ إرم  )الشعراء/7(؛  اليكة  )الحقاف/176(؛  الحقاف  وكذلك  21(؛   ،))
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(؛ المباهلة  18(؛ بيعة الرضوان )الفتح/16الحداث )على سبيل المثال انظر إلی: سيل العرم )سبأ/

(؛ وكذلك تقديس  19((، وكذلك المعتقدات )على سبيل المثال انظر إلی: التطیر )يس/61)آل عمران/

 اللجوء إلى الجن )الجن/103الحيوانات )المائدة/
ً
بيل المثال  ((، وكذلك التقاليد )على س 6(؛ وأيضا

إلی: الموؤدة )التكوير/ نكاح زوجة الب  36(؛ النسيع )التوبة/8انظر  ((، وكذلك توجد قوانین )مثل 

)المجادلة/ 22)النساء/ والظهار  إلی:  2(؛  انظر  المثال  سبيل  )على  سماوية  أجرام  إلى  وإشارات   ،))

وجد أصنام )على سبيل  ((، وت 13(؛ وسدرة المنتهى )النجم/1(؛ الطارق )الطارق/49الشعرى )النجم/

-19(؛ واللات، ومناة، والعزى )النجم/23المثال انظر إلی: ود، وسواع، ويعوق، ويغوث، ونسر )نوح/

)الصافات/20 وبعل  النطيحة  25(؛  المتردية،  الموقوذة،  إلی:  انظر  المثال  )على سبيل  والضاحي   ،))

)الحجرات/3)المائدة/ العرب  )مثل  اجتماعية  طبقات  وتوجد  )الذاريات/14((،  الساحر  (؛  6(؛ 

((، وتوجد مصطلحات خاصة )على سبيل المثال انظر إلی:  30(؛ الشاعر )الطور/29الكاهن )الطور/

)المائدة/ال  )قريش/90زلام  إيلاف  من  1(؛  عليه  الاطلاع  يمكن   
ً
عميقا  

ً
وعيا تتطلب  كلها  وهذه   ،))

 .التاريخ

 في مستوى  
ً
وهنا لا ينبغي استبعاد أن علاقة التاريخ والتفسیر في آيات القرآن يمكن متابعتها لزوما

 من  
ً
 من الظاهر، فيجب أحيانا

ً
 تكون هذه العلاقة في الطبقات الكثر تخفيا

ً
ظاهر الآيات؛ بل أحيانا

بعاد التاريخية لها  أجل تثبيت معنى خاص في ترجمة أو تفسیر آية إبداء حساسية لازمة لإضاءة ال 

ا   نآ بِّ
دُّ رآ ىَٰ جآ

آ
ال عآ

آ
هُ ۥت نَّ

آ
أ قدت. على سبيل المثال، مع أن مفهوم »جدّ« في الآية »وآ

ُ
 والتي قد تكون قد ف

ً
أيضا

دًا« )الجن/
آ
ل  وآ

آ
لا  وآ

ً
ة احِبآ  صآ

آ
ذ
آ
خ ا اتَّ  بمعنى الكبیر )الطریحي،  3مآ

ً
سر غالبا

ُ
(، ولكن  20، ص3، ج1996( ف

ية لهذا المفهوم أمكن التوصل إلى أن لكلمة »جدّ« معنى أبعد مما أذعن به  بعد القيام بدراسة تاريخ

المفسرون. وفي هذا المنحى نجد أن أرضية التعامل بین التاريخ والتفسیر في موضوع الآيات يمكن أن  

 .تكون أرضية أوسع نتيجة اتساع المعلومات التاريخية للمفسر وكذلك قدراته في مجال التاريخ

إن معظم المصادر التي يحظى مفسرو القرآن بها للتوصل إلى معلومات الماضین تتمثل في التقارير  

الإسلامية والروايات التي بحوزتهم، ومع أنه تجري الاستفادة بصورة محدودة من اكتشافات علماء  

، 1996، ؛ الطباطبائي 4189، ص9، ج2003الآثار في هذا المجال )على سبيل المثال انظر إلی: حوي،  

. ورغم ذلك فإنه  80، ص9ق، ج1993؛ رشیدرضا، 298-296،صص 13ج
ً
(، ولكنه كم ضئيل جدا

ومعرفة   المعرفة،  أسلوب  من  مختلفة  مستويات  وعلى  والتفسیر  التاريخ  من  الاستفادة  تمت  لو 

ا  المصادر، والشواهد، والتوسع في استغلال الإمكانيات المتاحة للفروع المختلفة للتاريخ، يمكن عنده

 .توقع اتضاح المزيد من الطبقات التاريخية من آيات القرآن للمخاطبین 

 تكميل وتدقيق التوعيات السابقة .4-2



 

  

 
القرآن ر یتصنيف استخدامات التاريخ في تفس يحسین شجاع  /                                                                                                        531                                                 

 عن أنه يوفر الوعي بمعنى الآيات، فإنه بمرور الزمان والحصول على  
ً
إن الاستفادة من التاريخ فضلا

 الرضية للمزيد من تكميل وتدقيق البيانات السابقة 
ً
ة فإنه يوفر أيضا البيانات والدلة الكثر جِدَّ

ت  تكون  القرآن  لتفاسیر  التاريخية  التحليلات  وضعف  قوة  توضيح  إن  في  للمفسرين.  لحالتها   
ً
بعا

البيانات والدلة المتاحة«،   مواجهة أربعة مقولات أساسية، وهذه المقولات هي عبارة عن: »مقدار 

قراءة   »سُبل  النهاية  وفي  البيانات«،  ومقابلة  الاختيار  و»أسلوب  والدلة«،  البيانات  و»وثاقة 

أو حدث تاريخي وكذلك    البيانات«. ويعود وضوح أو غموض الصورة الذهنية للمفسرين إزاء واقعة

فإن الصدقية الكبیرة أو المتدنية للتحليلات التاريخية للمفسرين تعود إلى سبل تعاملهم مع المقولات  

الربع المذكورة. فعلى سبيل المثال، كلما كانت نسبة البيانات الباقية لواقعة معينة كبیرة فإن الصورة  

لتلك الواقعة أو الحدث سيكون أكثر شفا ، وكلما كانت البيانات المستفادة  الذهنية 
ً
فية ووضوحا

 فإن صدقية الادعاء التاريخي تكون أكثر
ً
 وإتقانا

ً
 .أكثر تنوعا

إن مستوى صدقية التحليلات كذلك يمكن تنمية معدل وعي المفسرين بالماض ي. اكتشاف الوثائق  

والدلة المتقنة والجديدة يمكنها مساعدة المفسر لزيادة معلوماته أكثر عن الماض ي وجعلها أكثر دقة،  

القرآن  وتكون النتيجة حصول صورة لحدث ومفهوم وتقليد أو موضوع تاريخي تمت الإشارة إليه في  

علیها   يُعثر  التي  بمثابة الجزاء  تكون  الوثائق والدلة  إن عمل هذه   وشفافية. 
ً
أكثر وضوحا وجعلها 

 لإكمال صورة اللغز. ففي لعبة اللغز يمكن الحصول على صورة شاملة وكاملة عندما تجتمع  
ً
حديثا

لغز، فكلما كانت أجزاؤها  كل الجزاء. فالبيانات والدلة تمثل في البحوث التاريخية بمثابة أجزاء ال 

 .كثیرة كلما أمكن التوصل إلى صورة شاملة، وكلما قل عددها كلما أصبح حل الموضوع أصعب

. فقد نشاهد  
ً
إن معدل الدلة المتاحة بأيدي المفسرين في موضوع تاريخي لم يكن بنسبة واحدة دائما

الدلة   فإن   
ً
وأساسا الدلة ضئيلة.  تلك  تكون  قد   

ً
وأحيانا ما،  موضوع  في  كثیرة  أدلة  توافر   

ً
أحيانا

للقرآ التاريخية  بأيدينا. وفي المسائل   
ً
نواجه نحن  المتبقية من الماض ي ليست متاحة جميعا  

ً
ن أيضا

يمكنهم عرض   أنهم لا  يكون لدى المفسرين الماضین أدلة غیر كافية، ولهذا نجد  هكذا أشياء. وقد 

في    
ً
سببا تاريخي  مصدر  أو  وثيقة  على  الحصول  يكون  حالات  هكذا  وفي  ما.  لمسألة  شامل  تحليل 

السابقة وت  به معلوماتنا  تكتمل  ما  في مجال موضوع  أكبر  توعية  بذلك أجزاء  الحصول على  تضح 

 .صورة اللغز التاريخي المفقود

وا مِنْ رِزْقِ 
ُ
ل
ُ
الٍ ك شِمآ مِینٍ وآ نْ يآ انِ عآ تآ نَّ  جآ

ٌ
ة ايآ كِنِهِمْ ءآ سآَٰ إٍ فِي مآ بآ انآ لِسآ

آ
دْ ك قآ

آ
مْ  على سبيل المثال في الآية »ل

ُ
ك بِّ

 رآ

 
نآَٰ
ْ
ل دَّ بآ رِمْ وآ عآ

ْ
ال يْلآ  یْهِمْ سآ

آ
ل عآ ا  نآ

ْ
ل رْسآ

آ
أ
آ
ف ضُوا  عْرآ

آ
أ
آ
* ف فُورٌ 

آ
بٌّ غ رآ  وآ

ٌ
ة بآ يِّ

آ
 ط

ٌ
ة دآ

ْ
ل بآ هُ 

آ
ل رُوا 

ُ
ك

ْ
اش یْنِ  وآ تآ نَّ یْهِمْ جآ تآ نَّ بِجآ هُمْ 

لِيلٍ« )سبأ/
آ
يْءٍ مِنْ سِدْرٍ ق

آ
ش  لٍ وآ

ْ
ث
آ
أ مْطٍ وآ

آ
لٍ خ

ُ
ك
ُ
يْ أ

آ
ات وآ

آ
 وتحدثوا في  16-15ذ

ً
(، وكما أشار المفسرون أيضا
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قضية سيل العرم، فإن المعلومات التي عرضها المفسرون في إطار الآية كانت عامة ومحدودة وتعتمد  

لديهم، والتحدث عن   بصورة أكبر على الدلة النصية. إنهم اعتمدوا في ذلك على المصادر المتاحة 

ريف  (، والتع 55، ص22، ج1992مواضيع من قبيل المكان بشكل عام وعن وقوع الحادثة )الطبري،  

)البغوي،  المذكورة  المنطقة  ج1999بسكان  صص 3،  السد  675-676،  خصائص  وعن   ،)

-83، صص 8، ج2001(، والعوامل المؤثرة في انهيار السد )الثعلبي، 358، ص2م، ج1980)الفراء، 

بعدها )دروزة،  84 التي حدثت  النهاية الحديث عن الهجرات الإقليمية  -275، صص 2000(، وفي 

ن المعلومات الموجودة في التفاسیر حول هذا الموضوع سواء كانت في التاريخ  (. وكلما اقتربنا م276

المعاصر، كلما ازدادت معلوماتنا منها، لكنه من الطبيعي أننا مع حصولنا على المزيد من الدلة فإننا  

 .نكون قد توصلنا إلى معلومات تفصيلية وأكثر دقة

إن اكتشافات الآثار اليوم تقدم لنا معلومات أكثر دقة بشأن هذه الواقعة، ولذا فالاستفادة منها في  

التفسیر يمكنها إضاءة المزيد من أبعاد تلك القضية. فعلى سبيل المثال، إننا نعرف اليوم أن مكان  

،  2001آزار شیرازي، وقوع هذا السيل العرم يقع في شمال شرق صنعاء عاصمة اليمن الحالية )بي

 تحديد الزمان التقريبي لوقوع ذلك الحادث  334ص
ً
(، وأنه تم اكتشاف آثار السد المذكور، وأيضا

(. إن امتلاك  346، ص1، ج1988الذي أنه يعود للسنوات الخیرة من القرن الرابع الميلادي )مهران،  

 لهذا الحادث نتي 
ً
دراسات التاريخية، والتي  جة ال هكذا معلومات مع سائر المعلومات الكثر تفصيلا

 .يمكنها مساعدة المفسر لتقديم معلومات أكثر دقة حول هذا الحادث للمخاطبین

وفي النهاية وكما تم بيانه، فإن مرور الزمان وكشف المزيد من الدلة الجديدة يمكنها توفیر الرضية  

للمزيد من التكامل والإتقان والدقة للبحوث التاريخية للتفسیر. إن التوصل لمثل هذه المكتسبات  

وإنجاز البحوث    في العصر الحاضر لم يتحقق إلا من خلال الاستفادة ومراجعة الدراسات التاريخية

 .التاريخية بالاستفادة من الساليب والعلوم المساعدة والمصادر التاريخية الجيدة

 لا ينبغي الاكتفاء بالمعلومات الموجودة  
ً
ولهذا السبب فإنه من خلال إعادة رسم مثال التعامل أيضا

في التراث التفسیري فقط، بل يجب حفظ تلك المعلومات والاستفادة منها وكذلك الانتفاع بالبحوث  

 للمواضي 
ً
 .ع التاريخيةالتاريخية لتوفیر الرضية للتوصل إلى صورة أكثر شمولية وشفافية ووضوحا

 تصحيح وردّ المعطيات الماضية .4-3

وأما النهج الثالث الذي يُشار إليه في تعامل التاريخ مع التفسیر في البعد الفني، فهو يشمل تصحيح  

وردّ بعض المعطيات التاريخية الخاطئة والتي وردت في بعض التفاسیر. فالخطأ التاريخي في مجال  

 من الخطأ.  التفسیر أمر لا يمكن اجتنابه. والتفسیر مثل سائر العلوم هو علم بشري وليس مصان 
ً
ا
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فعندما يتعامل المفسر مع معلومة غیر موثقة أو ضعيفة ولا يدقق في صحة وسقم تلك المعلومة،  

 بطبيعة الحال
ً
 خاطئا

ً
 .من الطبيعي أنه سيقدم تحليلا

يبني    أن المفسر 
ً
بدقة. وقد يحدث أحيانا يلزم المفسر أن يمحص الوثائق  التاريخية  وفي المواضيع 

التاريخية في حادث على أساس وثائق ضعيفة. وقد يكون المفسر الذي عرض هذا التحليل   رؤيته 

عن   صدر  لنه  فقط  الناس  فيتداوله  خطئه  رغم  التحليل  هذا  ينشر  قد  فإنه   ،
ً
موثوقا  

ً
شخصا

، وقد يأتي مفسرون بعده ويستفيدون من تلك المعلومة  شخص  
ً
 طبيعيا

ً
موثوق، وبالتالي يصیر أمرا

التحليل   ذلك  دراسة  فيه  تعاد  يوم  يأتي  حتى  تستمر  الدورة  وهذه   .
ً
مجددا لها  دراستها  دون  من 

التاريخية الخاطئة  بني علیها، وقد يستمر تنقل تلك التحليلات  التي    والتدقيق في صدقية الوثائق 

 .لسنوات طويلة نتيجة خطأ وقع فيه أحد المفسرين

في   الفيل. فقد ورد  في قضية أصحاب  الخاطئة  التاريخية  التحليلات  لهذه  نموذج  ويمكن ملاحظة 

مصادر التفسیر أن قائد الهجوم على الكعبة في قضية أصحاب الفيل هو أبرهة الشرم )ابن أبي  

ج1998حاتم،   ص10،  كثیر،  3464،  وابن  ج1998؛  ص8،  والطبري،  459،  ج1992؛   ،30  ،

الر 196ص أنه  465، ص15، ج1994؛ والآلوس ي،  298، ص8، ج1999ازي،  ؛ والفخر  (؛ والحال 

بعد الدراسة الدقيقة لهذه القضية تبین أنه لا يمكن اعتبار أبرهة قائد الهجوم على الكعبة. لن  

 قاد الهجوم على مكة. ففي المدونات الربع التي  
ً
المدونات الباقية عن أبرهة تفيد بأنه لم يكن أصلا

ت بأمره والتي هي ما زالت موجودة ليس فیها حديث عن هجوم على مكة؛ بل إنه لا توجد  قيل إنها كتب 

 عن ذلك فإنه مات قبل مولد النبي  141، ص2022فیها إشارة إلى هزيمته في حرب )روبن، 
ً
(. وفضلا

(، وأنه من غیر المحتمل وقوع هذا  273الكرم )صلى الله عليه وآله( بعدة سنوات )نفس المصدر، ص

دث في عام مولد النبي الكرم صلى الله عليه وآله. ويظهر من مجموع الدلة الموجودة حتى اليوم  الحا

 أن  
ً
أن تسمية أبرهة في قضية الهجوم على الكعبة ليست سوى سوء فهم تاريخي، ومن المحتمل جدا

  ،2013قيادة ذلك الهجوم حدثت من قبل ولديه يكسوم أو مسروق وليس على يدي أبرهة )شهيد،  

 (.308، ص1ج

لكن   تفسیرية،  رؤية  نقد  لرضية  مادية  أدلة  لنا  يوفر  أعلاه  المذكور  المثال  أن  من  الرغم  وعلى 

. فقد يمكن  
ً
المعلومات التاريخية الخاطئة التي يُستفاد منها في التفاسیر أدلتها ليست مرفوضة دائما

للوثي  بسيطة  دراسة  خلال  من  التاريخية  الروايات  صدقية  عدم  تشخيص  بسهولة   
ً
قة  أحيانا

الدراسات   في  المفسر  أدوات  فإن  وبالتالي  الروايات.  تلك  نص  في  الحاصل  اللبس  وفهم  التاريخية 

 بالاستفادة من الدلة  
ً
التاريخية لاكتشاف صدقية المعطيات التي في متناول يده لن تحصل لزوما
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سواء  التقليدية،  الحديثية  الدراسات  خلال  من   
ً
أحيانا تحصل  قد  إنها  بل  والمادية،  النصية  غیر 

حدث ذلك من خلال التسامح في أدلة السنن جعلت بعض الروايات التي لا تحظى بالموثوقية الكافية  

الن  التفاسیر، وفي هذا المجال تكون أبسط الدوات الكفيلة باكتشاف هذا  إلى  وع من  تجد طريقها 

 الخطاء هي نقد النص وسند الروايات.

 النتائج 

لتعامل   أساسية  مناهج  أربعة  على  التعرف  تم  القرآن  تفاسیر  دراسة  ومن خلال  المقالة،  هذه  في 

الخلاقي.  -التاريخ مع التفسیر. وكان أول تلك المناهج هو دور التاريخ في التفاسیر، وهو النهج التربوي 

عبرة من الماض ي  وهذا هو النهج العم الذي استخدمه المفسرون من التاريخ، والذي ركز على أخذ ال 

 .للإصلاح الفردي

به   يهتم  والذي  القرآن،  تفاسیر  في  التاريخ  من  المفسرون  فيه  استفاد  فقد  الثاني،  النهج  وأما 

الاجتماعي التاريخية  البيانات  بدور  المفسرون  -المفسرون  منه  استفاد  النهج  وهذا  السياس ي. 

الكفيلة   السبل  عرض  ومتابعة  التاريخ،  لموضوع  منظمة  رؤية  خلال  من  أكبر  بصورة  المعاصرون 

وج من التخلف المدني إزاء الغرب، وهم يعتقدون أن التوصل إلى السنن الإلهية يمكنها توفیر  بالخر 

 .خارطة طريق إلهية للعبور من أزمات العصر الحاضر

الفرق  نهج  في  فيتمثل  المقالة،  في هذه  التعرف عليه  تم  الذي  الثالث  النهج  في  -وأما  والنحل وأثرها 

المعتقدات   لتوثيق  أدوات  يمثل  الدور  هذا  يراقب  الذي  فالتاريخ  للتفاسیر.  التاريخية  الحداث 

قيل إنه يتبنى  الكلامية للفرق الإسلامية؛ وفي النهاية نتحدث عن الفعل الرابع للتاريخ، والذي كما  

الفني. فالمفسرون يستفيدون من هذا النوع من الفعل للتوعية بالماض ي، وتكملة  -النهج التفسیري 

البيانات السابقة، وتصحيح الخطاء التاريخية، وفهم الآيات بصورة أدق. وتبین النتائج أنه بالرغم  

 المفسرين.  ممن أهمية الفعل الرابع غیر أن هذا النوع من الفعل قلما أثار اهتما
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Abstract 

In the face of challenges confronting contemporary Islamic education—where some teachers, despite their 

mastery of scientific subjects, lack ethical, pedagogical, and spiritual qualities—this article 

presents a model of the ideal teacher derived from the Holy Qur’an and the narrations of the 

Infallibles (peace be upon them), with particular emphasis on the life of Imam Ja‘far al-Sadiq 

(peace be upon him) as a practical exemplar. The study classifies these characteristics into four 

interrelated categories: scientific–cognitive (comprehensiveness and mastery), educational–

ethical (commitment and moral conduct), communicative–social (affection and accessibility), 

and spiritual–divine (godliness, metaphysical connection, and guidance). The research adopts 

a qualitative, deductive methodology, drawing upon more than twenty reliable sources. The 

findings reveal that applying this model within the university environment contributes to 

building a resilient generation, as it strengthens religious identity, nurtures ethical awareness, 

and enhances critical thinking skills and the ability to confront intellectual and cultural 

pressures. Moreover, the life of Imam al-Sadiq—who trained more than 4,000 students in 

diverse sciences and high moral standards—demonstrates the potential for improving religious 

education and enriching general education in its pedagogical and character-building 

dimensions. This is achieved not by endorsing secular education, but by offering a value-based 

framework that deepens the human dimension of any modern educational system. The article 

expands previous studies by proposing a new spiritual–pedagogical classification applicable to 

contemporary educational institutions. 
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   الملخص

العلمية المباحث  إتقانهم  رغم  الأساتذة  بعض  يفتقر  حيث  المعاصر،  الإسلامي  التعليم  تحديات  مواجهة  إلى   في 

الخصائص الأخلاقية والتربوية والروحية، يقدّم هذا المقال نموذج الأستاذ المثالي المستمد من القرآن الكريم وروايات  

المعصومين عليهم السلام، مع التركيز على سيرة الإمام جعفر الصادق عليه السلام كنموذج تطبيقي. يصنّف البحث  

العلمية مترابطة:  فئات  أربع  في  التربويةالم-الخصائص  والإحاطة(،  )الشمول  والتخلق(،  -عرفية  )التولي  الأخلاقية 

والروحية-التواصلية والتوافر(،  )المحبة  اعتمدت -الاجتماعية  وقد  والهداية(.  الغيبي  والاتصال  )الربانية  الإلهية 

ا
ً
ج أنّ هذا النموذج،  تكشف النتائ  .الدراسة المنهج النوعي الاستنباطي، استنادًا إلى أكثر من عشرين مصدرًا موثوق

عند تطبيقه في البيئة الجامعية، يسهم في بناء جيل مقاوم؛ لأنه يعزز الهوية الدينية، وينمّي الوعي الأخلاقي، ويقوّي  

عليه  الصادق  الإمام  سيرة  تُظهر  كما  والثقافية.  الفكرية  الضغوط  مواجهة  على  والقدرة  النقدي  التفكير  مهارات 

طالب في علوم متنوعة وأخلاق عالية ـ إمكانية الإفادة منها في تحسين التعليم الديني،    4000ن  السلام ـ الذي ربّى أكثر م

وكذلك تطوير التعليم العام في جوانبه التربوية وتنمية الشخصية، دون تأييد التعليم اللاديني، بل عبر تقديم إطار 

تعليمي معاصر. يوسّع المق في أي نظام  البعد الإنساني  يعمّق  الدراسات السابقة عبر طرح تصنيف روحي قيمي  -ال 

 تربوي جديد قابل للتطبيق في المؤسسات التعليمية الحديثة. 
 

 المفردات الرئيسية

 . ةیالإسلام هیالترب ،یالأستاذ المثالي، الإمام الصادق عليه السلام، سيرة الأئمة، التعليم الإسلام

 

2025 نیسان 11 :القبول  تاریخ  

 

ةمحکم ةعلمی :ةلالمقا نوع  

2025 آذار  6: المراجعة خیتار   

 

 2025 شباط 8 تاریخ الوصول:

10.30497/ISQH.2025.249306.1074 
 

   السلامالإمام الصادق علیهة جامع: لناشرا    

ن(و ؤلفالم) المؤلف  ©           

. )ميیمفتاح, محسن و کر :  ةحالالإ  (. خصائص الأستاذ المثالي بناءً على الآيات والروايات تركيزا على سيرة الإمام الصادق 2025, محمود 

 doi: 10.30497/isqh.2025.249306.1074. 580-543(, 4)2في القرآن والحديث,  ةین یالسلام. الدراسات البعليه

 

 

https://orcid.org/0009-0000-8205-910X
mailto:mohsen.meftah1863@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2180-6575
mailto:karimii@isu.ac.ir
http://doi.org/10.30497/isqh.2025.249306.1074
https://orcid.org/0009-0000-8205-910X
https://orcid.org/0000-0003-2180-6575
http://doi.org/10.30497/isqh.2025.249306.1074


 

  

 
...الأستاذ المثالي بناءً على الآيات والروايات تركيزا على خصائص  يسن مفتاح و محمود کریممح  /                                        545                                                 

 المقدمة .1

 شاملة تهدف إلى هداية الإنسان نحو الكمال الإلهي، ويقدّم القرآن  
ً
يُعدّ التعليمُ في الإسلام عملية

بَيَانَ﴾ )الرحمن:  
ْ
مَهُ ال

َّ
نسَانَ عَل ِ

ْ
قَ الإ

َ
ل
َ
قُرْآنَ خ

ْ
مَ ال

َّ
حْمَنُ عَل م أول: ﴿الرَّ

ّ
(،  4–1الكريم اَلله تعالى كمعل

دًا مركزية العلم في بناء الإنسان، كما  
ّ
مَ  مؤك

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
ذِينَ آمَنُوا… وَال

َّ
ُ ال

َّ
عِ اللَّ

َ
قال تعالى: ﴿يَرْف

 .(11دَرَجَاتٍ﴾ )المجادلة: 

(، وفسّر الإمام  110وتعزّز الروايات هذا المقام؛ فالنظر إلى وجه العالم عبادة )الراوندي، ب.ت: ص.  

ر بالآخرة« )ورّام،  
ّ
(، كما قال  84، ص.  1: ج.  1990الصادق )عليه السلام( ذلك بالعالِم الذي »يُذك

هُ« )ابن شعبة الحراني،  
َ
مَهُ أهل

َّ
 العلم أن يُعل

ُ
(. وجاء عن النبي  364: ص.  1984)عليه السلام(: »زكاة

: ج. 1987)صلى الله عليه وآله(: »لا خيرَ في العيش إلا لرجلين: عالمٍ مُطاعٍ أو مستمعٍ واعٍ« )الكليني،  

: 1966(، وكذلك: »مَن سلك طريقًا يطلب فيه علمًا… والعلماء ورثة الأنبياء« )ابن بابويه،  33، ص.  1

 .(131ص. 

 علمية كبرى،  
ً
وتجسّد هذا المبدأ في سيرة الإمام جعفر الصادق )عليه السلام( الذي أسّس مدرسة

والفلك،   والرياضيات،  والتوحيد،  والكلام،  والتفسير،  الفقه،  في  آلاف طالب  أربعة  من  أكثر  وربّى 

قا  منهجيته  وكانت  والعباسيين.  الأمويين  بين  انتقالية  مرحلة  خلال  والكيمياء،  على  والطب،  ئمة 

التوحيد، والأخلاق، ورعاية المواهب دون تمييز، فجمع في تعليمه بين العقل والقلب، وقدّم نموذجًا  

قادرًا على معالجة مشكلات العصر كالتخصص الضيق، وضعف البعد الأخلاقي، وانفصال العلم  

كب تحديات  عن القيم، وسطحية التعليم الرقمي، مما يفتح الطريق نحو تعليمٍ شمولي وروحي يوا

 .الزمن

 الإطار النظري 

يستند هذا المقال إلى إطار نظري يجمع بين التراث الإسلامي والتحليلات المعاصرة لفهم دور الأستاذ  

المثالي في التعليم الإسلامي. يعتمد الإطار على تحليل النصوص الدينية الأصلية، مثل القرآن الكريم  

ق عليه السلام كنموذج  وروايات المعصومين عليهم السلام، مع التركيز على سيرة الإمام جعفر الصاد

 .تطبيقي، إلى جانب الدراسات الحديثة التي تناقش التربية الإسلامية

 الدراسات السابقة

بوصفها   السلام(  )عليه  الصادق  جعفر  الإمام  بسيرة  واسع  اهتمامٍ  إلى  السابقة  الدراساتُ  تشير 

الأنوار«   و»بحار  للكليني  »الكافي«  مثل  الكلاسيكية،  الكتبُ  أبرزت  فقد  الإسلامي.  للتعليم  أساسًا 
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للمجلس ي، شموليته العلمية ومكانة العالم العامل، ومن شواهد ذلك حديث: »المؤمنُ العالِمُ أعظمُ  

 .(5، ص. 1: ج. 1984أجرًا من الصائمِ والقائمِ والغازي…« )الصفار القمي، 

( المعنونة بـ »دور وخصائص المربي والمعلم  2016وفي الدراسات المعاصرة، مقالة قدرتي وصالحي راد )

في السير إلى الله من منظار الإمام الصادق عليه السلام« المنشورة في مجلة التربية الإسلامية، تأكيدًا  

والصب والتواضع  كالإخلاص  وفضائله  من سلوكه  نابع  المربّي  تأثير  أن  تناولت  على  بينما  والعفو.  ر 

( الموسومة بـ »مكانة المربي في السير إلى الله من منظور الإمام الصادق عليه  2016مقالة حساس ي )

التحليلية   الدراسات  الطريق«. كما وضعت هذه  للمربّي بوصفه »أستاذ  الوجودي  الدورَ  السلام« 

 .ام)ع(إطارًا تربويًا يستخرج المبادئ والأصول والطرق من سيرة الإم

د آية الله مجتبى الطهراني )
ّ
( في المجلد الخامس من كتابه »الأدب الإلهي: تربية المربي« على  2021وأك

( پارسا  المطهر  رسالة  فيما كشفت  للتأثير،  ا 
ً
شرط الذاتية  عنوان  2020التزكية  تحت  الجامعية   )

لسنة« عن شمولية  »كيفية انعكاس تعاليم الإمام الصادق عليه السلام في المجاميع الحديثية لأهل ا 

 .المنهج التربوي للإمام وجاذبيته العابرة للمذاهب

ورغم غنى هذه الأعمال، فإنها تفتقر إلى إطار يجمع الخصائص العلمية والمعرفية مع البعد الأخلاقي  

برِز   والتربوي والوظيفة الاجتماعية والروحية التي تميّز منهج الإمام الصادق )عليه السلام(. كما لم تُ

سة، ومنها قوله )عليه السلام(: »مَنْ   جْرِ مَنْ عَمِلَ  بالقدر الكافي الرواياتِ المؤسِّ
َ
لُ أ

ْ
هُ مِث

َ
ل
َ
يْرًا ف

َ
مَ خ

َّ
عَل

العاملي،   )الحر  تدمج  173، ص.  16: ج.  1989بِهِ…«  إلى دراسة شمولية  الحاجة  يدلّ على  (، مما 

 .النصوص الدينية بالتحليل التربوي الحديث

 الجديد في المقال 

الإلهية، مثل »الاتصال الغيبي« و»الموافقة  -يقدّم هذا المقال تصنيفًا جديدًا للخصائص الروحية

عالجه دراسة بهروز وتوسلي)
ُ
زت على التزكية فقط.   (۲۰۲۳مع مستوى الإمامة«، وهو ما لم ت

ّ
التي رك

الخصائص   هذه  ويربط  تحليل حديث،  مع  العلم«  منه  طلبتم  لمن  كـ»تواضعوا  روايات  يدمج  كما 

 .بتطبيقات جامعية تعالج انفصال العلم عن الروحانية، جامعًا بين التراث والابتكار

 الفصول الفرعية للمقال

 :في الجسم الرئيس ي للمقال، تُقسم الخصائص إلى الفصول الفرعية التالية

والمعرفية   .1 العلمية  المثالي  الأستاذ  الطلاب   1.1خصائص  وتربية  العلمية  الشاملية 

 مركزية الأستاذ في نظام التعليم  1.3الإحاطة العلمية  1.2المتنوعين 
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تولي الأستاذ والانتباه إلى أحوال الطالب   2.1خصائص الأستاذ المثالي التربوية والأخلاقية  .2

 2.4تربية أفراد مختلفين في مجال واحد   2.3إذن الكلام وبيان نقاط القوة والضعف   2.2

 عدم الادعاء والتوجه إلى الآخرة 2.5التخلق بأخلاق الله: التواضع والحلم والصدق 

التواصلُ   3.2التوافر وإذن المعية   3.1خصائص الأستاذ المثالي التواصلية والاجتماعية   .3

المستمر   التواصل  على  والحفاظ  ةِ  حَبَّ
َ
الم على  بْنِيُّ 

َ
والزيارة   3.3الم الدرس  خارج  التواصل 

 العناية الخاصة بالأعمار المعينة   3.4الجماعية للعضو الفقيد 

والإلهية   .4 الروحية  المثالي  الأستاذ  عالم   4.1 خصائص  إلى  )الدخول  الغيبي  الاتصال 

 الرجل الإلهي  4.4أفضليّة العالِم على العابد  4.3الموافقة مع الإمام   4.2الملكوت( 

 الهیکلية الرئيسة للمقال

 . خصائص الأستاذ المثالي العلمية والمعرفية 1

 والمعرفية أساسَ الأستاذ المثالي؛ فهي تتجاوز نقل المعلومات المجردة إلى بناء  
ُ
عدّ الخصائصُ العلمية

ُ
ت

معرفة شمولية قائمة على الهداية والتوحيد وتنمية الفكر النقدي والروحي. ويجمع الأستاذ المثالي  

 .قلية وروحية وعمليةبين الشمولية والإحاطة والقدرة على تجاوز التخصص الضيق لبناء معرفة ع

والكلام   والتفسير  الفقه  في  طلاب  بتربية  النموذج  هذا  السلام  عليه  الصادق  الإمام  جسّد  وقد 

والعلوم الطبيعية كالكيمياء والطب والفلك والرياضيات، فأسّس مدرسة جمعت العقل البرهاني  

بن  بالإيمان. وتعتمد طريقته على المناظرات والمناقشات والتدريس الفردي، مما أفرز علماء كجابر  

 .حيان، وحمران، وزرارة

ويصلح هذا النموذج للتعليم الحديث عبر دمج العلوم الدينية والتجربية، وتصميم مناهج مرنة،  

مواجهة  في  الهوية  على  ويحافظ  والقيم  المعرفة  بين  يجمع  مبدع  جيل  لتكوين  الأساتذة،  وتدريب 

 .العولمة

 الشاملية العلمية وتربية الطلاب المتنوعين  1.1

مختلفي   وتربية طلاب  العلوم  من  واسع  طيف  تدريس  على  الأستاذ  قدرة  تعني  العلمية  الشاملية 

المستويات والاهتمامات. وقد جسّد الإمام الصادق عليه السلام هذا المبدأ بتعليمه الفقه والتفسير  

التخصصات   متعددي  أفرز طلابًا  مما  والفلك،  والكيمياء  كالطب  الطبيعية  والعلوم  مثل  والكلام 

 .زرارة، وجابر بن حيان، وحمران

)البقرة:   هَا﴾ 
َّ
ل
ُ
ك سْمَاءَ 

َ ْ
الأ آدَمَ  مَ 

َّ
﴿وَعَل تعالى:  قوله  كل  ۳۱ويعكس  يغطي  شامل  تعليم  إلى  الحاجة   )

 .جوانب المعرفة
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تُنمّي المواهب. وفي   بيئة تفاعلية  وتتطلب الشاملية مرونة الأستاذ وفهمه لاختلاف القدرات، وبناء 

وربط   والتجربية،  الدينية  العلوم  بين  تجمع  مناهج  عبر  النموذج  هذا  يتحقق  الحديث،  العصر 

النقدي،   التفكير  لتنمية  المناظرات  واعتماد  بالتوحيد،  الاصطناعي  كالذكاء  حديثة  مع  مجالات 

الاجتماعية   القضايا  معالجة  على  قادرين  علماء  وإعداد  التنوع  استيعاب  على  الأساتذة  تدريب 

 .والبيئية برؤية توحيدية

 الإحاطة العلمية 1.2

الإحاطة العلمية تعني امتلاك الأستاذ فهمًا واسعًا وعميقًا في العلوم المختلفة، ويشير القرآن إلى ذلك  

مٍ عَلِيمٌ﴾ )يوسف: 
ْ
لِّ ذِي عِل

ُ
وْقَ ك

َ
دًا ضرورة التواضع والسعي الدائم للمعرفة۷۶بقوله: ﴿وَف

ّ
 .(، مؤك

مٍ  
ْ
بَعانِ: مَنْهُومُ عِل

ْ
وتوضّح الروايات هذا المبدأ؛ فالإمام الصادق عليه السلام يقول: »مَنْهُومانِ لا يَش

(، مشيرًا إلى أنّ طلب العلم لا ينتهي ويجب أن يكون مستمرًا  53: ص.  1966وَمَنْهُومُ مالٍ« )ابن بابويه،  

 .دون شبع

وتجربة الإمام الصادق عليه السلام في تربية أكثر من أربعة آلاف طالب في علوم الدين والطبيعة  

ظهر سعة إحاطته وربطه بين المعارف القديمة والحديثة  .كالطب والكيمياء تُ

المستمر   والتعلم  والمؤتمرات،  الأبحاث،  متابعة  العلمية  الإحاطة  تتطلب  الحديث،  العصر  وفي 

ببرامج  الخصيصة  هذه  دعم  الدينية  للمؤسسات  ويمكن  الاصطناعي.  كالذكاء  التطورات  لمواكبة 

نحو   الطلاب  توجيه  على  قادرين  أساتذة  لإعداد  الإسلامي،  والعرفان  الحديثة  العلوم  بين  تجمع 

 .اع وحل مشكلات معاصرة كالمناخ والفقر برؤية إسلامية شاملةالإبد

 مركزية الأستاذ في نظام التعليم 1.3

ز على  
ّ
ل الأستاذ في التراث الإسلامي محور العملية التعليمية، بخلاف الأنظمة الحديثة التي ترك

ّ
يمث

(،  82–60المؤسسة والمنهج. ويبرز القرآن هذه المركزية من خلال قصة موس ى والخضر )الكهف:  

تَّ 
َ
أ للأستاذ: ﴿هَلْ  والتواضع  الإذن  بطلب  إلا  العلم  السلام  موس ى عليه  ينال  نْ  حيث لا 

َ
أ ىٰ 

َ
عَل بِعُكَ 

دًا﴾ )الكهف:  
ْ
مْتَ رُش ِ

ّ
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

ّ
عَل

ُ
ىٰ  66ت

َ
ا عَل دَّ

َ
ارْت

َ
ب سعيًا مستمرًا:﴿ف

ّ
(، كما أن الوصول للعلم يتطل

صَصًا﴾ )الكهف:  
َ
ارِهِمَا ق

َ
(. وتُظهر السورة أنّ الأستاذية مقام تكويني لا يتوقف على النبوّة، مما  64آث

م
ّ
 .يرسّخ مركزية المعل

وتُنسب   للجميع،  مرجعًا  الأستاذ  كان  حيث  والحوزات،  التقليدية  المكاتب  في  ر 
ّ
تجذ المفهوم  وهذا 

مُهُ  
ْ
د روايات أهل البيت عليهم السلام هذا الأصل؛ فقولهـم: »عِل

ّ
العلوم إليه، لا إلى المؤسسة. وتؤك

مُل  من صفاء  العلم  قيمة  أنّ  على  يدل  ه« 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ نْ  مِمَّ هُ 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ ذِي 

َّ
عليه  ال الباقر  الإمام  ويقول  قّنه. 

عَبَدَهُ...« )الكليني،   قَدْ 
َ
اطِقٍ ف

َ
ن ى 

َ
إِل ى 

َ
صْغ

َ
(، مما يجعل اختيار  434، ص.  6: ج.  1987السلام: »مَنْ أ



 

  

 
...الأستاذ المثالي بناءً على الآيات والروايات تركيزا على خصائص  يسن مفتاح و محمود کریممح  /                                        549                                                 

هُ حَكِيمٌ يُرْشِدُهُ« )الأربلي،  
َ
يْسَ ل

َ
كَ مَنْ ل

َ
الأستاذ قرارًا عباديًا. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: »هَل

دًا أنّ الأستاذ حصانة روحية وعقلية للطالب113، ص. 2: ج. 1961
ّ
 .(، مؤك

الجنة:  لرجلٍ طلب  السلام بوضوح محورية الأستاذ؛ ففي قوله  الصادق عليه  وتُظهر سيرة الإمام 

بِإِمَامَتِنَا؟« )البرقي،   ونَ  تُقِرُّ سْتُمْ 
َ
ل
َ
أ ةِ…  جَنَّ

ْ
فِي ال نْتُمْ 

َ
بيان لارتباط الهداية  161، ص.  1: ج.  1951»أ  )

م الربّاني
ّ
 .بشخصية المعل

ويكشف ذلك أنّ النموذج الإسلامي يقوم على الأستاذية الشخصية والمرافقة الروحية والعلمية، لا  

على المنهج المجرد. ويمكن في العصر الحديث إحياء هذا النموذج بتعزيز دور الأستاذ المرشد، وتقليل  

تواصل، مع جلسات  الاعتماد على الامتحانات الميكانيكية، وتفعيل برامج لبناء مهارات الإرشاد وال

في   الروابط  هشاشة  وتواجه  والروحي،  الإنساني  بعدها  التعليمية  للعلاقة  تعيد  منتظمة  فردية 

 .التعليم الرقمي

 جدول خصائص الأستاذ المثالي العلمية والمعرفية

الخصيصة  

 السلوكية

 التطبيق في نظام التعليم العالي  الأسس النظرية والأدلة  الوصف 

الشاملية 

العلمية 

وتربية  

الطلاب  

 المتنوعين

 الأستاذ المثالي على 
ُ
قدرة

تدريس مجالات واسعة  

كالفِقه والتفسير والكلام  

والكيمياء والفلك، وتربية 

طلاب متنوعين، كما 

فعل الإمام الصادق مع  

زرارة في الفقه، وحمران  

في التفسير، وجابر بن  

 .حيان في الكيمياء

 آية قرآنية: 

مَ آدَمَ  
َّ
﴿وَعَل

هَا﴾  
َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
الأ

  .(۳۱)البقرة: 

   رواية الإمام

الصادق عليه  

 
ُ
اوِيَة السلام: »الرَّ

دُّ بِهِ 
ُ
ا يَش

َ
لِحَدِيثِن

ا  
َ
وبَ شِيعَتِن

ُ
ل
ُ
ق

فِ  
ْ
ل
َ
لُ مِنْ أ ضَ

ْ
ف
َ
أ

عَابِدٍ« )الكليني، 

،  1: ج. 1987

 .(33ص. 
 

   تصميم مناهج متعددة

تجمع الفقه   :التخصصات

والتفسير بالعلوم الطبيعية  

كالكيمياء والفلك،  

مستلهمًا من شمولية  

الإمام الصادق عليه 

  .السلام

  دمج العلوم التجربية

كنموذج جامعة  :والدينية

الإمام الصادق عليه 

السلام، لربط الذكاء  

الاصطناعي والبيئة 

  .بالتوحيد

  اعتماد المناظرات

 :والنقاشات العلمية

لتنمية التفكير النقدي 
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والمواهب المتنوعة، 

كمجالس الإمام مع طلابه 

  .المختلفين

   تدريب الأساتذة على إدارة

استيعاب   :تنوّع الطلاب

اختلاف القدرات  

والخلفيات، لبناء بيئة  

تفاعلية ترسيخ الهوية  

 .وتواجه العولمة

الإحاطة 

 العلمية 

امتلاك الأستاذ فهمًا  

عميقًا وممتدًا للمعرفة،  

وهو ما جسّده الإمام 

الصادق في سعة إحاطته 

 وتربيته آلاف الطلاب. 

 آية قرآنية: 

لِّ ذِي  
ُ
وْقَ ك

َ
﴿وَف

مٍ عَلِيمٌ﴾ 
ْ
عِل

  .(۷۶)يوسف: 

   رواية الإمام

الصادق عليه  

السلام:  

هُومانِ لا 
ْ
»مَن

بَعانِ:  
ْ
يَش

مٍ  
ْ
هُومُ عِل

ْ
مَن

هُومُ مالٍ«  
ْ
وَمَن

)ابن بابويه،  

 .(53: ص. 1983

   ْنص معتبر: »مَن

مَ مِنْ  
ْ
 العِل

َ
ذ
َ
خ
َ
أ

هْلِهِ وَعَمِلَ بِهِ 
َ
أ

جَا« )الطبرس ي،  
َ
ن

،  1: ج. 1965

؛  141ص. 

:  1987الكليني، 

 .(46، ص.  1ج. 
 

  برامج تطوير مهني مستمر

لمواكبة  :للأساتذة

التطورات العلمية كالذكاء  

الاصطناعي، مستلهمًا من  

سعي الإمام الصادق عليه 

  .السلام الدائم للمعرفة

   إلزام البحث العلمي

لتعميق  :والإنتاج الفكري 

الإحاطة وتجاوز التخصص 

الضيق، كإحاطة الإمام  

  .بعلوم الدين والطبيعة

   دمج الروحانية الإسلامية

عبر  :مع العلوم الحديثة

برامج تجمع العرفان  

بالعلوم التجربية، لإعداد 

أساتذة يربطون المعرفة  

  .بالتوحيد

  تشجيع حضور المؤتمرات

لتبادل   :وورش البحث 

المعارف وتنمية الإبداع،  

مواجهة مشكلات معاصرة  

  .برؤية إسلامية شاملة
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 تكوين أساتذة  :الهدف

قادرين على حل قضايا 

كالمناخ والفقر بإحاطة 

 .علمية ربّانية

مركزية 

الأستاذ في  

نظام  

 التعليم

العلم ينتقل عبر علاقة  

شخصية وروحية مع  

الأستاذ، لا عبر المناهج 

الجامدة؛ كما يظهر في  

قصة موس ى والخضر،  

وفي سيرة الإمام  

الصادق)ع( الذي كان  

يمنح الإذن بالكلام  

 ويوجّه طلابه مباشرة. 

  شواهد قرآنية

من قصة موس ى  

﴿هَلْ   :والخضر

نْ  
َ
ىٰ أ

َ
بِعُكَ عَل تَّ

َ
أ

مْتَ   ِ
ّ
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

ّ
عَل

ُ
ت

دًا﴾ )الكهف:  
ْ
رُش

ىٰ   .(۶۶
َ
ا عَل دَّ

َ
ارْت

َ
﴿ف

صَصًا﴾  
َ
ارِهِمَا ق

َ
آث

  .(۶۴)الكهف: 

   رواية الإمام

الباقر عليه 

السلام: »مَنْ  

ى  
َ
ى إِل

َ
صْغ

َ
أ

دْ  
َ
ق
َ
اطِقٍ ف

َ
ن

عَبَدَهُ...«  

:  1987)الكليني، 

 .(434، ص.  6ج. 

   نص أمير

المؤمنين عليه 

كَ  
َ
السلام: »هَل

هُ  
َ
يْسَ ل

َ
مَنْ ل

حَكِيمٌ يُرْشِدُهُ«  

:  1961)الأربلي، 

 .(113، ص.  2ج. 
 

  اعتماد نموذج الأستاذ

 :(Mentorship) المرشد

ليصبح محور العملية 

التعليمية، مرجعًا شخصيًا 

يرافق الطالب روحيًا 

وعلميًا كما في قصة موس ى 

  .والخضر

  جلسات توجيه فردية

لتعزيز المرافقة   :أسبوعية

الروحية والعلمية، وإعادة  

البعد الإنساني للعلاقة 

  .التعليمية

   تقليل الاعتماد على

الامتحانات الميكانيكية  

 :والمنصات السطحية

لمواجهة هشاشة الروابط  

في التعليم الرقمي، مع  

التركيز على الإرشاد  

  .الشخص ي

   تدريب الأساتذة على

مهارات الحوار والمناظرة  

ليصبحوا حكماء   :والإرشاد

يرشدون الطلاب نحو  

الكمال كالإمام الصادق  

  .عليه السلام
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 إحياء النموذج   :الهدف

الإسلامي القائم على  

الأستاذية الشخصية  

 .والمرافقة الروحية

 

 خصائص الأستاذ المثالي التربوية والأخلاقية  .2

ز الخصائص التربوية والأخلاقية على تهذيب النفس وبناء شخصية تجمع العلم بالقيم، وهو ما  
ّ
ترك

جسّده الإمام الصادق )عليه السلام( بتربية طلابه على التوحيد والأخلاق وتحويل التعليم إلى مسار  

 .روحي واجتماعي

أنتج شخصيات مؤثرة. ويمكن اليوم استلهام هذا النموذج  —مثل زرارة وهشام—ودعمه لطلابه

 .بدمج الإرشاد الروحي في التعليم لمعالجة الضغوط النفسية

الإمام  رعاية  في  ظهر  وقد  والروحية،  النفسية  الطالب  لأحوال  الأستاذ  متابعة  فهو  ي« 
ّ
»التول أما 

لطلابه. ويمكن تفعيله الآن عبر برامج دعم تراعي الغربة والقلق الدراس ي لبناء تعليم تربوي وروحي  

 .فعّال

كما أن التربية الأخلاقية في منهج الإمام كانت تهدف إلى صناعة شخصيات قوية قادرة على حمل  

العلم والقيم في المجتمع، وهي خصائص يحتاجها التعليم المعاصر الذي يعاني من ضعف الاهتمام  

ستندة  بالبعد الأخلاقي. ويمكن تعزيزها من خلال ورش العمل الأخلاقية وبرامج التطوير الشخص ي الم 

 .إلى السيرة النبوية والإمامية

 تولي الأستاذ والانتباه إلى أحوال الطالب  2.1

ي من أبرز خصائص الأستاذ المثالي في التربية الإسلاميّة؛ إذ يتجاوز دوره حدود التدريس إلى  
ّ
يُعدّ التول

د هذا المبدأ حديث  
ّ
الإشراف الروحي والعاطفي والاجتماعي، والاهتمام العميق بأحوال الطالب. ويؤك

السلام(: )عليه  الصادق  الإمام  نقله  الذي  وآله(  عليه  )صلى الله  مُورِ    النبيّ 
ُ
بِأ يَهْتَمُّ   

َ
لا صْبَحَ 

َ
أ »مَنْ 

يْسَ بِمُسْلِمٍ« )الكليني،  
َ
ل
َ
سْلِمِينَ ف

ُ ْ
(، مما يجعل رعاية الطلاب ذات أولوية  163، ص.  2: ج.  1987الم

 .خاصة لأن العلاقة بينهم وبين الأستاذ رابطة علمية وروحية مباشرة
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ي ما صدر عن الإمام الصادق عليه السلام حين أرسل السلام إلى زرارة  
ّ
ومن النماذج الرفيعة للتول

ة متابعته  
ّ
عبر ابنه، وكشف أنّ اللعن الظاهري صدر لحمايته من الأخطار السياسية، مما يعكس دق

 .لأوضاع طلابه وحرصه على سلامتهم حتى خارج نطاق الدرس

وتطبيق هذا المبدأ اليوم يتطلب من الأستاذ متابعة أحوال طلابه العلمية والنفسية والاجتماعية،  

خصوصًا في البيئات الجامعية التي تتسم بتحديات متنوعة كاختلاف الخلفيات العلمية، والضغوط  

تاذ يفتح  النفسية، والغربة، وصعوبات السكن والدراسة. ولا يتجاوز الطلاب هذه التحديات إلا بأس 

لهم قلبه قبل وقته، ويبادر بالسؤال والمساعدة، ويقدّم الإرشاد العلمي والإنساني معًا. وهكذا يصبح  

ي سمة محورية للأستاذ المثالي الذي يجمع بين العلم والرحمة، ويحوّل التعليم إلى مسار متكامل  
ّ
التول

 .للهداية وبناء الإنسان

 إذن الكلام وبيان نقاط القوة والضعف  2.2

اعتمد الإمام الصادق )عليه السلام( أسلوب »إذن الكلام« لبناء شخصية الطالب العلمية، فكان  

  
ً
يمنح طلابه مساحة آمنة للحوار ثم يبيّن لهم نقاط القوة والضعف بدقة. وفي الرواية أنّ جماعة

م يا حمران؟«، فلما ذكر نذ
ّ
ره قال له: كانوا عنده وحمران بن أعين ساكت، فقال له: »ما لك لا تتكل

م« )ابن بابويه،  
ّ
(، یجدر الإشارة إلى أن القصد  212: ص.  1983»إني قد أذنتُ لك في الكلام، فتكل

 .من الإذن بوصفه دعمًا نفسيًا لا سماحًا شكليًا

جري الكلام على الأثر فتصيب«،   ثم قدّم الإمام تقييمًا تفصيليًا لقدرات أصحابه: فقال لحمران: »تُ

ولقيس   بباطل«،   
ً
باطلا سِرُ 

ْ
ك
َ
ت روّاغ،  »قيّاسٌ  وللأحول:  تعرفه«،  ولا  الأثر  »تريد  سالم:  بن  ولهشام 

»إذا همم بقوله:  الحكم  بن  أثنى على هشام  ثم  بالباطل«.  الحق  »تمزج  طِرتَ…  الماصر:  بالأرض  تَ 

ة )الكليني، 
ّ
م الناس« مع التحذير من الزل

ّ
ك فليكل

ُ
 .(46، ص. 1: ج. 1987مثل

هذا النهج الذي يجمع بين الإذن والتشجيع والتصحيح يصنع طالبًا واثقًا قادرًا على تطوير منطقه  

الأستاذ   يمنح  حيث  البنّاءة،  الراجعة  للتغذية  راقيًا  نموذجًا  ل 
ّ
يمث الحديث  التعليم  وفي  العلمي. 

فكريًا حيًا    مساحة للحوار ثم يوجّه الطالب ببيان دقيق لنقاط قوته وضعفه، فيغدو الدرس فضاءً 

 .على نهج مجالس الإمام الصادق )عليه السلام(

 جماعةٍ من الطلبة في مجالٍ واحد  2.3
ُ
 تربية

تقوم هذه الخصيصة على قدرة الأستاذ على تربية عدة طلاب في مجال واحد عبر اكتشاف مواهبهم  

الجهد   من  أقوى  جمعي  عقلٌ  منهم  ويتشكل  متوازية  بصورة  يعملون  بحيث  بينهم،  الأدوار  وتوزيع 
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الفردي. وهذا النهج ينمّي خبرة المناظِرة، ويكشف نقاط القوة والضعف، ويعزّز التكامل والتفكير  

 .الجماعي

تلميذ كفئ.   أكثر من  في كل فن  المبدأ عمليًا، فجمع  السلام( هذا  الصادق )عليه  وقد طبّق الإمام 

بن سالم…   وهشام  والأحول…  أعين…  بن  »فأدخلتُ حمران  بقوله:  المتكلمين  إدخال  رواية  وتشهد 

ة  (. وتكشف الرواي 171، ص.  1: ج.  1987وقيس بن الماصر، وكان عندي أحسنهم كلامًا« )الكليني،  

 .بصيرته في تمييز القدرات وتوجيهها ضمن المجال نفسه ليتمرّنوا ويتكاملوا

 علمية لا تقف عند فرد واحد، بل جماعة علماء تتوزع بينهم مجالات  
ً
ويثمر هذا الأسلوب مدرسة

المعرفة وتتضافر جهودهم لمواجهة التحديات الفكرية، وهو ما يجعل تربية الجماعة ركنًا أساسيًا  

 .في منهج الأستاذ المثالي على خطى الإمام الصادق )عليه السلام(

 التخلق بأخلاق الله: التواضع، الحلم، الصدق  2.4

ق بأخلاق الله تعالى أساسًا في بناء شخصية الأستاذ المثالي؛ فالأثر التربوي يتحقّق بقدر ما  
ّ
يُعدّ التخل

لقٌ يرفع  
ُ
يجسّد الأستاذ القيم الإلهية في سلوكه، وفي مقدّمتها التواضع والحلم والصدق. والتواضع خ

يْنِ بالعباد؛ فمَن  الله به عباده، وقد قال الإمام الصادق )عليه السلام(: »إنّ في ال 
َ
ل
َّ
يْنِ موك

َ
ك
َ
سماء مَل

واضَعوا لمن  62: ص.  1982تواضع لله رفعاه، ومَن تكبّر وضعاه« )الأهوازي الكوفي،  
َ
( كما قال: »ت

النيسابوري،   )الفتال  تكونوا علماءَ جبّارين«  العلم، ولا  العلم، وتواضَعوا لمن طلبتم منه  ه 
َ
مون

ّ
عل

ُ
ت

 .واضع منهجًا يفتح قلب الطالب ويعزّز ثقة المتعلم بأستاذه( ليجعل الت 10، ص. 1: ج. 1996

)عليه   الصادق  الإمام  قال  وقد  لعلمه.  ا 
ً
وضابط العالم  زينة  يُعدّ  الذي  بالحلم  التواضع  ويقترن 

)الكليني،   م« 
ّ
فتحل حليمًا  تكن  لم  »إذا  ج.  1987السلام(:  ص.  2:  ملكة  112،  كونه  إلى  مشيرًا   )

د النبي )صلى الله عليه وآله( تكامل الأخلاق بقوله: »نعم وزير الإيمان ا
ّ
لعلم، ونعم وزير  مكتسبة. وأك

(  56، ص.  8: ج.  1987العلم الحِلم، ونعم وزير الحِلم الرفق، ونعم وزير الرفق الصبر« )الكليني،  

الليل، ولنا   يروّحه وقال: »لك  نائمًا فجلس  أنّ الإمام وجد غلامه  رُوي  ويتجسّد الحلم عمليًا فيما 

 .وهو نموذج في الرفق العملي (274، ص. 4: ج. 1959منك النهار« )ابن شهرآشوب المازندراني، 

ادِقِينَ﴾.   ونُوا مَعَ الصَّ
ُ
أما الصدق فهو أساس الأخلاق العلمية وشرط الإخلاص، وقد قال تعالى: ﴿وَك

ه فهو العالم،  
َ
ه قول

ُ
وبيّن الإمام الصادق )عليه السلام( معيار العالم الحق بقوله: »مَن صدّق فعل

)الكليني،   بعالم«  فليس  ه 
َ
قول ه 

ُ
فعل يُصدّق  لم  العلم    (27، ص.  1: ج.  1987ومَن  يمنح  فالصدق 

 .مصداقيته، ويجعل العلاقة بين الأستاذ والطالب قائمة على النزاهة والثقة

الأخلاق هذه  والصدق—وبتكامل  والحلم  التعليم  — التواضع  قدوة حية، ويصبح  الأستاذ  يصير 

مسارًا للارتقاء الأخلاقي والروحي، تُبنى فيه شخصية الإنسان المتكاملة بقدر ما تُبنى مهاراته العلمية  
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الذي   السلام  الصادق عليه  الإمام  نهج  العقل، على  وتنمية  النفس  تهذيب  بين  فيجمع  والعملية، 

 .جسّد هذه الأخلاق في تعامله مع تلاميذه

 عدم الادعاء والتوجه إلى الآخرة 2.5

يُعدّ البعد الأخرويّ ركنًا أساسيًا في شخصية الأستاذ المثالي؛ فهو يبتعد عن الادعاء والعجب ويجعل  

كَ« )الكليني،  
َ
هُ العُجْبُ هَل

َ
ل
َ
رَادَ  312، ص.  2: ج.  1987علمه خالصًا لله، لأنّ »مَنْ دَخ

َ
(، ولأنّ »مَنْ أ

فِي ا هُ 
َ
ل نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل نْيَا  نْفَعَةِ الدُّ

َ
لِم  

َ
صِيبٌ…« )المرجع نفسه، ج.  الحَدِيث

َ
ن (. وتشير الآية  46، ص.  1لآخِرَةِ 

ينِ حَنِيفًا﴾ )الروم:   قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
أ
َ
( إلى لزوم التوجّه إلى النهج الإلهي بعيدًا عن زخارف الدنيا،  30﴿ف

اءِ…« بَقَ
ْ
لِل مْ 

ُ
اك وَإِيَّ لِقْنَا 

ُ
ا خ »إِنَّ )الطوس ي، ب.ت: ص.    ويعمّق ذلك قول أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

216). 

)الأنبياء:   حِسابُهُمْ﴾  اسِ  لِلنَّ رَبَ 
َ
ت
ْ
﴿اق الغافلين:  حالَ  عدّة  آياتٌ  فِي  1وتصف 

َ
ل هُمْ  إِنَّ عَمْرُكَ 

َ
﴿ل  ،)

رَتِهِمْ﴾ )الحجر:  
ْ
رُورِ﴾ )الحديد:  72سَك

ُ
 مَتَاعُ الغ

َّ
يَا إِلا نْ  الدُّ

ُ
(، فيما تكشف آياتُ يوم  20(، ﴿وَمَا الحَيَاة

يهِمُ   ِ
ّ
يُوَف ﴿يَوْمَئِذٍ  )النور:  الحقيقة:   ﴾ حَقَّ

ْ
ال دِينَهُمُ   ُ

َّ
)ق:  25اللَّ اءَكَ﴾ 

َ
غِط عَنْكَ  فْنَا 

َ
ش

َ
ك
َ
﴿ف أنّ  22(،   )

 .العلم النافع هو ما ينفع صاحبه عند الحساب

﴾ )الملك: 
ً

حْسَنُ عَمَلا
َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
برز آياتٌ أخرى معيارَ القيمة الأخروية: ﴿لِيَبْل ُ  2كما تُ

َّ
انَ اللَّ

َ
(، ﴿مَا ك

عمران:   )آل  مِنِينَ…﴾  ؤْ
ُ
الم رَ 

َ
)يس:  179لِيَذ جْرِمُونَ﴾ 

ُ
الم هَا  يُّ

َ
أ اليَوْمَ  ﴿وَامْتَازُوا  إلى  59(،   

ً
إضافة  ،)

 
َ
ل نَا 

ْ
شِئ وْ 

َ
﴿وَل )الأعراف:  التحذير:  رْضِ﴾ 

َ ْ
الأ ى 

َ
إِل دَ 

َ
ل
ْ
خ
َ
أ هُ  كِنَّ

َ
وَل بِهَا  عْنَاهُ 

َ
تابعًا  176رَف العلم  جعل  لمن   )

 .للهوى 

هُوَ جَاهِلٌ« )المتقي الهندي،  
َ
ي عَالِمٌ ف ِ

ّ
الَ إِن

َ
، ص.  1: ج.  1998ويكمّل التراث هذا المبدأ بقوله: »مَنْ ق

هُ العُجْبُ« )الفتال  103
َ
ل
َ
نْبَهُ وَدَخ

َ
يَ ذ س ِ

َ
هُ وَن

َ
رَ عَمَل

َ
ث
ْ
ا اسْتَك

َ
نْتُمْ مِنِ ابنِ آدَمَ… إِذ

َ
ا اسْتَمْك

َ
(، وقولهم: »إِذ

ر من خطر العجب العلمي381، ص. 2: ج. 1996النيسابوري، 
ّ
 .(؛ وكلها تحذ

 ظهور بل طريقَ  
َ
وهكذا يكون الأستاذ المثالي مخلصًا لله، متوجّهًا إلى الآخرة، لا يجعل العلم وسيلة

سعت قدرته على تربية طلاب يطلبون  
ّ
بالدنيا، وات قه 

ّ
تعل نجاة. وكلما ازدادت بصيرته الأخروية قلّ 

ذي يعلم فيه أنّ الله هو  الحق لا المظاهر، فيتحوّل التعليم إلى عملٍ رساليّ يصنع الإنسان لليوم ال 

 .الحقّ المبين
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 جدول خصائص الأستاذ المثالي التربوية والأخلاقية 

الخصيصة  

 السلوكية

 التطبيق في نظام التعليم العالي  الأسس النظرية والأدلة  الوصف 

تولي الأستاذ  

والانتباه إلى 

أحوال 

 الطالب 

إشراف روحي  

وعاطفي واجتماعي  

يتجاوز التدريس، 

عبر متابعة ظروف 

الطالب العلمية  

والنفسية وحمايته 

من الأخطار، كما 

فعل الإمام  

الصادق)ع( مع زرارة 

 وطلابه.

   حديث النبي صلى

الله عليه وآله: »مَنْ 

 يَهْتَمُّ  
َ

صْبَحَ لا
َ
أ

سْلِمِينَ  
ُ ْ
مُورِ الم

ُ
بِأ

يْسَ بِمُسْلِمٍ«  
َ
ل
َ
ف

: ج.  ۱98۷)الكليني، 

 .(۱۶۳، ص.  ۲

  سلام الإمام على

زرارة عبر ابنه: مع 

كشف اللعن  

الظاهري لحمايته 

من الاضطهاد  

السياس ي )الكش ي، 

 .ب.ت.(

  رواية الغيبة

والتمسك بالدين:  

ا 
َ
»إِنَّ لِصَاحِبِ هَذ

  ...
ً
يْبَة

َ
مْرِ غ

َ ْ
الأ

كُ فِيهَا   تَمَسِّ
ُ ْ
الم

ارِطِ  
َ
خ
ْ
ال
َ
بِدِينِهِ ك

تَادِ« )الكليني،   قَ
ْ
لِل

، ص.  ۱: ج. ۱98۷

۳۳5). 

   حديث الجنة

تُمْ فِي   نْ
َ
والإمامة: »أ

سْتُمْ  
َ
ل
َ
ةِ... أ جَنَّ

ْ
ال

ونَ بِإِمَامَتِنَا؟«   تُقِرُّ

: ج.  ۱95۱)البرقي، 

 .(۱۶۱، ص.  ۱
 

   إنشاء وحدات

الإرشاد الروحي  

داخل   :والنفس ي

الجامعات، 

لدعم الطلاب في 

الضغوط  

النفسية 

والغربة كرعاية 

الإمام  

  .لأصحابه

   متابعة

الأساتذة  

لأوضاع  

الطلاب  

الغائبين أو  

 :الضعفاء

بمبادرة 

شخصية،  

مستلهمًا من  

حرص الإمام)ع( 

على سلامة 

تلاميذه حتى  

  .خارج الدرس

  عقد جلسات

شهرية 

بين   :شخصية

الأستاذ 

والطالب،  

للإشراف الروحي  
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والعاطفي  

  .والاجتماعي

   تدريب الأساتذة

على الدعم  

العاطفي  

   :والاجتماعي

ليفتحوا قلوبهم  

قبل أوقاتهم،  

ويحولوا التعليم 

إلى مسار هداية 

  .متكامل

 بناء   :الهدف

تعليم تربوي  

روحي يجمع  

الرحمة بالعلم 

كما في منهج  

الإمام الصادق  

 .عليه السلام

إذن الكلام  

وبيان نقاط  

القوة  

 والضعف 

منح الطالب مساحة  

آمنة للتعبير، ثم 

تصحيح منطقه  

العلمي وبيان جوانب  

القوة والخلل بدقة، 

كما فعل الإمام مع  

حمران وهشام  

 والأحول وقيس. 

  إذن الإمام لحمران

دْ 
َ
ي ق ِ

ّ
بالكلام: »إِن

مِ  
َ

لا
َ
ك
ْ
كَ فِي ال

َ
ذِنْتُ ل

َ
أ

مْ« بعد نذره  
َّ
ل
َ
تَك

َ
ف

:  ۱98۳)ابن بابويه، 

 .(۲۱۲ص. 

  تقييم الإمام

التفصيلي  

حمران:  · :لأصحابه

ى  
َ
مَ عَل

َ
لا

َ
ك
ْ
جْرِي ال »تُ

تُصِيبُ 
َ
رِ ف

َ
ث
َ ْ
 · .«الأ

هشام بن سالم:  

 
َ

رَ وَلا
َ
ث
َ ْ
رِيدُ الأ

َ
ت

هُ«
ُ
عْرِف

َ
»الأحول:   · ت

   اعتماد أسلوب التغذية الراجعة

 .البنّاءة 

    تفعيل الحوارات الصفّية

 .والمناظرات المنهجية

    تشخيص نقاط القوة والضعف

 .عند كلّ طالبٍ على نحوٍ فردي

    تدريب الأساتذة على مهارات

النقد البنّاء ونماذج التغذية 

 .الراجعة الأكاديمية
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  ،
ٌ
اغ اسٌ رَوَّ يَّ

َ
»ق

  
ً

سِرُ بَاطِلا
ْ
ك
َ
ت

قيس   · .«بِبَاطِلٍ 

مْزجُِ  
َ
الماصر: »ت

بَاطِلِ 
ْ
حَقَّ بِال

ْ
 · .«ال

هشام بن الحكم: 

رْضِ  
َ ْ
مْتَ بِالأ ا هَمَّ

َ
»إِذ

كَ  
ُ
ل
ْ
طِرْتَ… مِث

اسَ«  مِ النَّ
َّ
ل
َ
يَك

ْ
ل
َ
ف

: ج.  ۱98۷)الكليني، 

 .(۱۷۳، ص.  ۱
 

تربية جماعة 

من الطلبة في  

 مجال واحد 

إعداد مجموعة من 

الطلاب في التخصص  

نفسه، مع توزيع  

الأدوار وفق  

القدرات، لخلق قوة  

جماعية، كما خرّج 

الإمام عدّة متكلمين  

 كبار في علم الكلام. 

   رواية إدخال

المتكلمين الأربعة:  

أدخل الإمام 

حمران بن أعين،  

الأحول، هشام بن  

سالم، قيس  

الماصر، وقال: »كان  

عندي أحسنهم 

كلامًا« )الكليني،  

، ص.  ۱: ج. ۱98۷

۱۷۱). 

  بيان الإمام

 · :لقدراتهم بدقة

جري   حمران: »تُ

الكلام على الأثر 

هشام  · .«فتصيب

بن سالم: »تريد  

 · .«الأثر ولا تعرفه

الأحول: »قيّاس  

  
ً
روّاغ، تكسر باطلا

قيس   · .«بباطل

  تشكيل مجموعات

 :بحث تخصصية

داخل كل قسم،  

لتوزيع الأدوار  

واكتشاف المواهب  

كما في مدرسة الإمام  

  .الصادق عليه السلام

   تدريب جماعي على

مهارات المناظرة  

لتنمية   :والتحليل

التكامل والتفكير  

الجماعي، مستلهمًا 

من إدخال المتكلمين  

  .الأربعة

   إعداد "مدارس

  :علمية" جماعية
ً
بدلا

من التركيز على طالب  

واحد متفوق، لإنتاج 

  .نخبة متكاملة

   تشجيع العمل

لإنتاج   :التعاوني

أبحاث مشتركة، يثمر  
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الماصر: »تمزج  

 الحق بالباطل«. 
 

 جمعيًا أقوى  
ً

عقلا

يواجه التحديات  

  .الفكرية

 إحياء المنهج   :الهدف

الصادقي في بناء  

جماعة علمية 

متضافرة لا تقف عند 

 .فرد واحد

التخلق  

بأخلاق الله:  

التواضع، 

الحلم،  

 الصدق 

تجسيد الأستاذ  

للقيم العليا في 

سلوكه اليومي ليكون  

قدوة؛ التواضع لفتح  

القلوب، الحلم 

لضبط العلاقة،  

والصدق لمنح العلم  

 هيبته.

  ْالتواضع: »مَن

عَهُ«  
َ
ِ رَف

َّ
وَاضَعَ لِِلّ

َ
ت

: ج.  ۱98۷)الكليني، 

(.  ۱۲۴، ص.  ۲

نْ 
َ
وَاضَعُوا لِم

َ
»ت

مَ  
ْ
عِل

ْ
هُ ال

َ
مُون ِ

ّ
عَل

ُ
ت

نْ  
َ
وَاضَعُوا لِم

َ
وَت

بْتُمْ مِنْهُ  
َ
ل
َ
ط

مَ...« )الفتال 
ْ
عِل

ْ
ال

النيسابوري،  

، ص.  ۱: ج. ۱99۶

۱۰). 

  ْن
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
الحلم: »إِذ

مْ« 
َّ
تَحَل

َ
حَلِيمًا ف

: ج.  ۱98۷)الكليني، 

(.  ۱۱۲، ص.  ۲

يمَانِ   ِ
ْ

»نِعْمَ وَزِيرُ الإ

مُ، وَنِعْمَ وَزِيرُ  
ْ
عِل

ْ
ال

مُ...«  
ْ
حِل

ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
ال

: ج.  ۱98۷)الكليني، 

 .(5۶، ص.  8

   وا ونُ
ُ
الصدق: ﴿وَك

ادِقِينَ﴾   مَعَ الصَّ

(. ۱۱9)التوبة: 

   إدراج مهارات

 :السلوك المهني

في برامج إعداد 

الأساتذة، 

ليصبحوا قدوة 

أخلاقية كالإمام  

الصادق عليه  

  .السلام

   تدريب الأساتذة

على الصبر  

وضبط  

وإدارة   :النفس

الصف بالحلم، 

مستلهمًا من  

»إذا لم تكن  

م«.
ّ
  حليمًا فتحل

   تشجيع

الاعتراف  

بالأخطاء  

 :الأكاديمية

كنموذج 

للصدق، يعزز  

الثقة والنزاهة  
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  » دْقُ عِزٌّ »الصِّ

: ج.  ۱98۷)الكليني، 

(. »مَنْ  ۲۶، ص.  ۱

ى  
َ
هُ زَك

ُ
صَدَقَ لِسَان

هُ« )المرجع 
ُ
عَمَل

، ص.  ۲نفسه: ج. 

۱۰۴). 
 

بين الأستاذ  

  .والطالب

  اعتماد

التواضع في  

التصرفات  

اليومية 

 :والحوارات

ليفتح قلب  

الطالب ويجعله 

يثق بأستاذه 

كما في تواضع 

  .الإمام

 تحويل   :الهدف

الأستاذ إلى قدوة 

حية تجمع  

العلم بالأخلاق  

 .الإلهية

عدم الادعاء  

والتوجه إلى  

 الآخرة 

تجنّب العجب والرياء  

وجعل العلم وسيلة  

للآخرة، لا للوجاهة؛ 

الأستاذ يربّي الطلاب  

على الإخلاص والزهد  

 في الشهرة. 

  رواية الإمام

الصادق عليه  

هُ 
َ
ل
َ
السلام: »مَنْ دَخ

كَ«  
َ
العُجْبُ هَل

: ج.  ۱98۷)الكليني، 

 .(۳۱۲، ص.  ۲

  ْرواية أخرى: »مَن

نْفَعَةِ  
َ
 لِم

َ
رَادَ الحَدِيث

َ
أ

هُ فِي 
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
نْيَا ل الدُّ

صِيبٌ...«  
َ
الآخِرَةِ ن

)المرجع نفسه: ج.  

 .(۴۶، ص.  ۱

  :آيات قرآنية

﴾؛  ۳۰﴿الروم: 

﴾؛  ۱﴿الأنبياء:  

﴾؛  ۷۲﴿الحجر: 

   برامج تهذيب النفس

 .للأساتذة والطلاب

   ربط المناهج بالأهداف

 .الأخروية والقيمية

   تعزيز الإخلاص في

مشاريع التخرج  

 .والبحوث

   مكافحة ثقافة طلب

الشهرة في البيئة  

 .الأكاديمية
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﴾؛  ۲۰﴿الحديد: 

﴾؛ ﴿ق:  ۲5﴿النور: 

﴾؛  ۲﴾؛ ﴿الملك: ۲۲

﴿آل عمران:  

﴾؛ ﴿يس:  ۱۷9

﴾؛ ﴿الأعراف:  59

۱۷۶﴾. 

   َال
َ
حكمة: »مَنْ ق

هُوَ  
َ
ي عَالِمٌ ف ِ

ّ
إِن

جَاهِلٌ« )المتقي  

: ج.  ۱998الهندي، 

 .(۱۰۳، ص.  ۱

   :رواية العجب

تحذير من دخول  

العجب على ابن  

آدم )الفتال  

النيسابوري،  

، ص.  ۲: ج. ۱99۶

۳8۱). 
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 والاجتماعية على بناء علاقة حيّة ومتوازنة بين الأستاذ وطلابه، تجمع  
ُ
ز الخصائصُ التواصلية

ّ
ترك

ل سيرة الإمام الصادق عليه السلام  
ّ
بين الرعاية العلمية والدعم العاطفي والارتباط الروحي. وتمث

والم الدائم،  التوافر  بين  يجمع  كان  إذ  التواصل؛  من  النمط  لهذا  الأرقى  الصادقة،  النموذج  حبة 

أنتجت   تربوية متكاملة   
ً
ل منظومة

ّ
المختلفة، مما شك العمر  بمراحل  المستمر، والعناية  والتواصل 

 .شخصيات علمية مؤثرة مثل هشام بن الحكم وزرارة بن أعين والأحول 

افر وإذن المعية 3.1  التو

بين الأستاذ والطالب إلى   يُعدّ التوافر وإذن المعية أساسًا في التربية الإسلامية، إذ يحوّلان العلاقة 

الصادق عليه   في سيرة الإمام  ى 
ّ
تجل اليومية، كما  والعبادة والحياة  السفر  إلى  تمتد  تربوية  صحبة 

 لأبي   السلام. فقد كان يفتح لطلابه باب المرافقة المباشرة، كما في رواية أبان 
ً

بن تغلب: »كنتُ مزاملا
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)البرقي،   والمدينة«  مكة  بين  ما  السلام  عليه  ج.  1951عبد الله  السفر  68، ص.  1:  (، حيث صار 

م فيها التواضع بدخول الحرم حافيًا
ّ
 .مدرسة عملية تعل

يحدّث أصحابه   ثم عاد  الطعام  الإمام مجلس  السلام، قطع  الكاظم عليه  الإمام  رواية ولادة  وفي 

القمي،   )الصفار  ج.  1984بسرور  من  441، ص.  1:  جزءًا  الطالب  يجعل  إنسانيًا  قربًا  مظهرًا   ،)

منهما«  أعلم  أني  لأخبرتهما  والخضر  موس ى  بين  كنتُ  لو  عين…  »علينا  قال:  الحِجر،  وفي    حياته. 

ج.  1987)الكليني،   لكنّه  261، ص.  1:  المعرفة،  لحظات  في  التلاميذ  يُشرك  علمي  كشف  وهو   ،)

ي   ِ
ّ
الَ إِن

َ
يعكس علوّ علمه بوصفه معصومًا منصوصًا، لا ادّعاءً شخصيًا، فيتماش ى مع قوله: »مَنْ ق

هُوَ جَاهِلٌ« )المتقي الهندي،  
َ
 .الادّعاء الذاتي( الذي ينتقد العُجب و 103، ص. 1: ج. 1998عَالِمٌ ف

كما ظهر التعليم العملي في الحيرة، إذ قام الإمام من مائدة يُشرب عليها الخمر وقال: »ملعون من  

مًا الورع عمليًا. وقال  462، ص.  5جلس على مائدة يُشرب عليها الخمر« )الطوس ي، ب.ت: ج.  
ّ
(، معل

(، مؤكدًا  83، ص.  1: ج.  1990لقمان عليه السلام: »جالس العلماء أو زاحمهم بركبتيك…« )ورّام،  

حيي القلب بنور الحكمة   .أن المعية تُ

ةِ والحفاظ على التواصل المستمر 3.2 حَبَّ
َ
بْنِيُّ على الم

َ
 التواصلُ الم

والطالب   الأستاذ  بين  العلاقة  تجعل  تربوية  محبّة  السلام( على  )عليه  الصادق  الإمام  منهج  يقوم 

علاقة حيّة تتجاوز حدود الدرس. فقد كان الإمام يُظهر أنسَه وفرحه بتلامذته، كما في قوله لهشام 

: ج. 1987ي،  بن الحكم الشاب عند رؤيته قادمًا: »هشام وربّ الكعبة« ثم وسّع له المجلس )الكلين

ي لأحبّ ريحكم وأرواحكم ورؤيتكم... أتقلقل حتى أرى الرجل منكم  172، ص.  1
ّ
(، ويصرّح: »والله إن

 .(163، ص. 1: ج. 1951فأستريح إليه« )البرقي، 

بابويه،   )ابن  رؤيتهم«  إلى  ا 
ً
آهِ شوق »آهِ  لكميل:  السلام(  )عليه  المؤمنين  أمير  مع قول  ذلك  ويتوافق 

ص.  1983 شعبة  291:  )ابن  نورًا«  حُشيت  قلوب  على  آهِ  »آهِ  أوليائه:  وصف  في  الإمام  وقول   ،)

مرضنا...« (. ويبلغ هذا التواصل مداه في قوله: »ليس من مؤمن يمرض إلا  301: ص.  1984الحراني،  

(، وظهر أثره في حزن الإمام على أبان: »لقد آذى قلبي موت  260، ص.  1: ج.  1984)الصفار القمي،  

 .(25، ص.  1: ج. 1992أبان« )الخوئي، 

»يودعونها   كميل:  في خطبة  كما  بالقلب،  بل  وحده  بالنص  يُنقَل  لا  العلم  أنّ  النصوص  وتكشف 

بابويه،   (. لذا يتطلب النهج التربوي  291: ص.  1983نظراءهم ويزرعونها في قلوب أشباههم« )ابن 

علمية   جماعة  يصنع  مربّيًا«  »أخًا  الأستاذ  تجعل  إنسانية  وروابط  ومرافقة  شخصية  لقاءات 

 .ة، على خطى الإمام الصادق )عليه السلام(مستمر 

 التواصل خارج الدرس والزيارة الجماعية للعضو الفقيد  3.3
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 تمتدّ  
ً
 روحية

ً
ا، بل رابطة

ً
 صِرف

ً
 علمية

ً
 الإمام الصادق )عليه السلام( بتلامذته علاقة

ُ
لم تكن علاقة

إلى ما بعد حياتهم، فيتعهّدهم بالدعاء وكشف مقاماتهم، مما يعكس عمق ولايته التربوية. ويتجلى  

 في الجنة، كان والله
ً
 على الحديث«  ذلك في قوله عن يونس بن ظبيان: »رحمه الله وبنى له بيتا

ً
 مأمونا

بن أعين:  284، ص.  6: ج.  1987)القهبائي،   ثناء يكشف منزلته وأمانته. وقال عن حمران  (، وهو 

« )الحلي،  
ً
(، تصريحٌ بإيمان راسخ. وفي شأن بُكير بن أعين قال: »والله  64: ص.  1991»مات والله مؤمنا

)البرقي،   المؤمنين«  بين رسوله وأمير  أنزله  بين  72، ص.  1.  : ج1951لقد  بيان يرفع مقامه  (، وهو 

 .المقامات الأخروية العالية

 تتجاوز المجلس والزمن، وتبني للطالب  
ً
وتكشف هذه الشواهد أنّ علاقة الإمام بطلابه كانت ولاية

نش ئ    تُ
ٌ
ه جزء من أسرة إيمانية يمتدّ أثرها بعد الموت. وهذا في ذاته تربية  روحية يشعر معها بأنّ

ً
هوية

 .الطالب على الإخلاص والانتماء والاطمئنان

يبيّن هذا النموذج ضرورة تجاوز العلاقة الصفّية المحدودة؛ إذ يقوم   التربية المعاصرة،  وفي ضوء 

النفسية   أبعاده  في  الطالب  ومتابعة  التواصل،  واستمرار  الودّ،  حفظ  على  الصادقي  النموذج 

مع    والاجتماعية حتى بعد تفرّق الأزمنة. ويمكن للمؤسسات اليوم تفعيل هذا المبدأ عبر التواصل 

الخريجين، وإحياء ذكر الراحلين، وتعزيز روح الجماعة العلمية، مما يغرس في الطلاب الانتماء إلى  

بالمعرفة وحدها، بل   التربية الحقيقية لا تقوم  سلسلة إنسانية وعلمية مستمرة. وهكذا يظهر أن 

 .بعلاقة محبة وولاية تربط الأستاذ والطالب في الدنيا وبعدها

 العناية الخاصة بالأعمار المعينة  3.4

تولي التعاليم الإسلامية اهتمامًا خاصًا بالمراحل العمريّة، حيث ينتقل الإنسان من الضعف إلى  

مْ مِنْ ضَعْفٍ…﴾ )الروم: 
ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ُ ال

َّ
(، وتبقى  54القوة ثم يعود إلى الضعف كما قال تعالى: ﴿اللَّ

عليه وآله( أبا ذر بقوله:    مرحلة الشباب الأكثر قابلية للتلقي والنمو. وقد أوص ى النبيّ )صلى الله

(، مبيّنًا أهمية هذه  526»اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك…« )الطوس ي، ب.ت: ص. 

 .المرحلة قبل فواتها

وبيّن أمير المؤمنين )عليه السلام( طبيعة هذا السن بقوله لابنه: »إنما قلب الحدث كالأرض الخالية  

لقي فيها من ش يء قبلته… قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك« )الرض ي، ب.ت: رسالة 
ُ
(، وهو  ۳۱ما أ

(:  وصف يكشف صفاء ذهن الشباب وقابليتهم للحق. ولهذا قال الإمام الصادق )عليه السلام

(، وفي موضع آخر: »يا ابن  128: ص. 1992»عليك بالأحداث فإنّهم أسرع إلى كل خير« )الحميري، 

 أخي، عليك بالشباب ودع عنك الشيوخ«.
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وقد جسّد الإمام الصادق عليه السلام هذا المبدأ عمليًا، إذ صنع من الشباب علماء كبارًا، ومنهم  

هشام بن الحكم الذي كان شابًا صغيرًا لم تكتمل لحيته بعد. فلما رآه الإمام قادمًا على بعيره من  

الكبار وأدخله  بعيد، أخرج رأسه من خيمته وقال: »هشام وربّ الكعبة«، ثم وسّع له المجلس بين 

 .(172، ص. 1: ج. 1987إليهم تقديرًا لنضجه المبكر ومواهبه الاستثنائية )الكليني، 

وهذا يدل على أنّ صناعة العلماء تبدأ من مرحلة الشباب، حيث القلب أكثر صفاءً وقابلية للتلقي  

والإبداع العلمي. إنّ العناية بالشباب في فكر الإمام الصادق )عليه السلام( ليست توجيهًا أخلاقيًا  

مؤسسات  فحسب، بل منهجٌ تربوي يقوم على فهم دقيق لطبيعة العمر واستعداداته. ويمكن لل 

التعليمية الحديثة استلهام هذا النموذج عبر اكتشاف المواهب الشابة، وتدريبها على البحث  

والمناظرة، وتوفير بيئات معرفية تفاعلية تفتح آفاق الإبداع، بما يُعيد روح المدرسة الصادقية في  

 .قالب أكاديمي معاصر

 جدول خصائص الأستاذ المثالي التواصلية والاجتماعية 

الخصيصة  

 السلوكية

 التطبيق في نظام التعليم العالي  الأسس النظرية والأدلة  الوصف 

افر   التو

وإذن 

 المعيّة

حضورٌ مستمر يربط  

الأستاذ بالطالب  

داخل الدرس  

وخارجه، يقوم على  

المرافقة العلمية  

والروحية والسلوكية، 

بحيث يتحول التعليم  

إلى صحبة تربوية 

كاملة تتكرر في 

السفر، والعبادة،  

 والمواقف الاجتماعية.

  مرافقة الإمام

لأبان بن تغلب:  

مزاملة بين مكة  

والمدينة، فأصبح  

السفر مدرسة 

عملية )البرقي،  

،  ۱: ج. ۱95۱

 .(۶8ص. 

  مشاركة

الأصحاب في 

البرامج  

الاجتماعية: مثل  

الطعام والسفر،  

كعودة الإمام 

بعد ولادة  

الكاظم عليه  

السلام بسرور 

 توسيع وقت الأستاذ: 

للقاءات فردية منتظمة 

تعيد البعد الإنساني  

  .للعلاقة التعليمية

   منصات تواصل

مثل ساعات   :حقيقية

إرشاد أسبوعية غير 

شكلية، لدعم الطلاب  

  .نفسيًا وعلميًا

   افقة مبدأ المر

عبر رحلات  :الأكاديمية

علمية ومناقشات خارج 

الصف، مستلهمًا من  

  .سفر الإمام مع أصحابه

 افر الأستاذ في أوقات   :تو

محددة بفضاءات  

الإرشاد والدعم، لمواجهة  
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)الصفار القمي،  

،  ۱: ج. ۱98۴

 .(۴۴۱ص. 

  موقف الإمام في

الحِجر: إشراك 

الأصحاب في 

كشف علمي:  

»لو كنتُ بين  

موس ى والخضر 

لأخبرتهما أني  

أعلم منهما«  

:  ۱98۷)الكليني، 

، ص.  ۱ج. 

۲۶۱). 

   وصية لقمان

عليه السلام:  

»جالس العلماء 

أو زاحمهم 

بركبتيك...« 

لإحياء القلب  

بنور الحكمة  

: ج.  ۱99۰)ورّام، 

 .(8۳، ص.  ۱
 

هشاشة الروابط في  

  .التعليم الرقمي

 تحويل التعليم   :الهدف

إلى معية حية تجمع  

العقل والقلب كما في  

مدرسة أهل البيت  

 .عليهم السلام

التواصل  

المبني على  

 المحبة

علاقة وجدانية 

وروحية، تجعل  

الطالب يشعر  

بالانتماء الحقيقي،  

وتحوّل الأستاذ إلى 

مصدر أمان علمي  

 ونفس ي وروحي. 

  قول الإمام

الصادق عليه  

السلام: »والله 

إني لأحب ريحكم  

وأرواحكم  

ورؤيتكم... 

أتقلقل حتى أرى  

الرجل منكم 

فأستريح إليه«  

   تدريب الأساتذة على

مهارات التواصل  

ليصبحوا  :الوجداني

قادرين على بناء علاقات  

محبة صادقة كما في 

  .محبة الإمام لأصحابه

 عقد جلسات فردية: 

للتعرف على الطلاب  

نفسيًا وروحيًا، مستلهمًا  
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:  ۱95۱)البرقي، 

، ص.  ۱ج. 

۱۶۳). 

   بشارة واشتياق

الإمام: آه آه  

ا إلى رؤية 
ً
شوق

الصادقين من  

أصحابه )ابن  

:  ۱98۳بابويه، 

، ص.  ۱ج. 

۲9۱). 

   وصية لعبد الله

بن جندب: »آه 

آه على قلوب 

حُشيت نورًا« 

تعبيرًا عن المحبة 

الروحية )ابن 

شعبة الحراني، 

: ص.  ۱98۴

۳۰۱). 

  مشاركة في

الآلام: »ليس من 

مؤمن يمرض إلا 

مرضنا...« 

)الصفار القمي،  

،  ۱: ج. ۱98۴

 .(۲۶۰ص. 

   فرح بظهور

هشام: »هشام  

وربّ الكعبة« مع  

التوسعة له 

:  ۱98۷)الكليني، 

من تولي الإمام ومتابعته 

  .لأحوال تلاميذه 

  إقامة نشاطات تقوي

دوائر حوار،  :الانتماء

زيارات جماعية، رحلات 

ميدانية، لإحياء روح 

المعية والجماعة  

  .الصادقية

  تطوير “ثقافة الأستاذ

مقابل النموذج   :”المرشد

التقليدي، ليصبح  

الأستاذ أخًا مربيًا 

  .ومرافقًا روحيًا

 تحويل التعليم   :الهدف

إلى رابطة حية تجمع  

 العقل والقلب والروح 
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، ص.  ۱ج. 

۱۷۱). 
 

التواصل  

خارج 

الدرس  

والزيارة 

الجماعية 

للعضو  

 الفقيد 

صلة تمتد بعد حدود  

الدرس والزمن، تشمل  

متابعة الطالب في 

حياته وبعد وفاته، من 

خلال الدعاء،  

والتقدير، وزيارة 

القبور، مما يخلق  

رابطة ولائية وجماعية 

 راسخة.

  قول الإمام في

يونس بن ظبيان: 

»رحمه الله وبنى 

 في الجنة،  
ً
له بيتا

 
ً
كان والله مأمونا

على الحديث« 

)القهبائي،  

،  ۶: ج. ۱98۴

 .(۲8۴ص. 

  قوله في حمران

بن أعين: »مات  

  »
ً
والله مؤمنا

تصريح بإيمانه  

الراسخ )الحلي، 

 .(۶۴: ص.  ۱98۲

  قوله في بُكير بن

أعين: »والله لقد  

أنزله بين رسوله  

وأمير المؤمنين«  

رفع لمقامه  

الأخروي )البرقي، 

،  ۱: ج. ۱95۱

 .(۷۲ص. 
 

 تنظيم زيارات جماعية: 

للطلبة المتوفين أو  

ذويهم، مستلهمًا من ثناء  

الإمام الأخروي على 

  .أصحابه

  برامج “ذاكرة

واستمرار   :”الخريجين

التواصل بعد التخرج،  

لتعزيز الانتماء إلى  

  .الجماعة العلمية

 دمج الأنشطة الروحية: 

مثل زيارة المقابر، قراءة  

الدعاء، وبرامج التضامن  

  .ضمن الحياة الجامعية

  إنشاء ثقافة الوفاء: 

داخل المؤسسة، ليصبح  

الطالب جزءًا من أسرة  

إيمانية ممتدة بعد  

  .الموت

 حفظ الود   :الهدف

والولاية، تحويل التعليم  

إلى رابطة روحية دائمة  

كما في مدرسة الإمام  

 .الصادق عليه السلام

العناية 

الخاصة  

بالأعمار 

التركيز على الشباب 

باعتبارهم الأكثر  

استعدادًا للنموّ  

  :الآية القرآنية

ذِي  
َّ
ُ ال

َّ
﴿اللَّ

مْ مِنْ  
ُ
ك قَ

َ
ل
َ
خ

 تصميم برامج قيادية: 

للشباب الجامعي،  

لتنمية مهارات القيادة  
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المعينة 

)الشباب 

 نموذجًا(

والابتكار والانفتاح،  

وتعاملٌ تربويّ يراعي  

خصائص المراحل  

 العمرية المختلفة.

مَّ جَعَلَ  
ُ
ضَعْفٍ ث

مِنْ بَعْدِ  

مَّ 
ُ
 ث
ً
ة وَّ

ُ
ضَعْفٍ ق

جَعَلَ مِنْ بَعْدِ  

ةٍ ضَعْفًا   وَّ
ُ
ق

﴾ )الروم:  
ً
يْبَة

َ
وَش

5۴). 

   وصية النبي صلى

الله عليه وآله: 

»اغتنم خمسًا  

قبل خمس: ...  

شبابك قبل  

هرمك«  

)الطوس ي، ب.ت:  

 .(5۲۶ص. 

  قول الإمام

الصادق عليه  

السلام: »عليك  

بالأحداث فإنهم  

أسرع إلى كل  

خير« )الحميري، 

: ص.  ۱99۲

۱۲8). 

   قصة هشام بن

الحكم: احتفاء 

الإمام به كشاب:  

»هشام وربّ  

الكعبة« ثم 

توسعته له 

:  ۱98۷)الكليني، 

، ص.  ۱ج. 

۱۷۱). 
 

والمسؤولية مستلهمًا من  

صناعة الإمام لعلماء  

  .شباب

  الاستثمار في نوادي

 :البحث والمناظرة

للطلاب الجدد، 

لتدريبهم على التفكير  

النقدي كما في مجالس 

  .الإمام

   اكتشاف المواهب

وإشراك   :المبكرة

الشباب في مشاريع  

علمية حقيقية، كاحتفاء 

  .الإمام بهشام الشاب

  إعداد مقررات تراعي

 :سيكولوجيا الشباب

وتستثمر طاقتهم  

وقابليتهم العالية للتلقي  

  .والإبداع

 إعادة روح   :الهدف

المدرسة الصادقية في 

قالب أكاديمي معاصر  

 .لبناء جيل قيادي
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ز الخصائص الروحية والإلهية للأستاذ المثالي على تعميق صلته بالله وجعل الهداية الربانية  
ّ
ترك

 من التعليم، وهو ما تجسّد في الإمام الصادق )عليه السلام( الذي  
ً

والاتصال الغيبي جزءًا أصيلا

ابر بن حيان حتى  جمع بين العلم الدقيق والعرفان العملي، وربّى طلابًا كـهشام بن الحكم وزرارة وج

ينَ﴾ )آل عمران:  انِيِّ
ونُوا رَبَّ

ُ
(،  79بلغوا مراتب روحية مؤثرة. ويؤكد القرآن هذا البعد بقوله تعالى: ﴿ك

( التي تُبرز مسؤولية  32، ص. 1: ج. 1987كما تدعمه رواية »العلماء ورثة الأنبياء« )الكليني، 

بعد اليوم في مواجهة ضعف الارتباط بالدين  الأستاذ في حمل الرسالة الإلهية. وتبرز أهمية هذا ال 

والفراغ الروحي وثقافة المادية والعولمة، إذ يعيد للتعليم الديني أصالته ويصنع طلابًا يجمعون بين  

 .المعرفة المتخصصة والروحانية العميقة بقلب موصول بالله وعقل مستنير بالهداية

 .الاتصال الغيبي )الدخول إلى عالم الملكوت( 4.1

نه من إدراك »ملكوت  
ّ
يُعدّ »الاتصال الغيبي« بعدًا جوهريًا في شخصية الأستاذ المثالي؛ فهو الذي يمك

مَاوَاتِ   السَّ وتَ 
ُ
ك
َ
مَل إِبْرَاهِيمَ  رِي  نُ لِكَ 

َ
ذ
َ
﴿وَك الآية:  تشير  كما  الباطنة،  الإلهية  حقيقتها  أي  الأشياء« 

وقِنِينَ﴾ )الأنعام:
ُ ْ
ونَ مِنَ الم

ُ
رْضِ وَلِيَك

َ ْ
مة الطباطبائي أنّ الملكوت هو وجود الأشياء  75  وَالأ

ّ
(. ويبيّن العلا

إليه )الطباطبائي،   بالله وانتسابها  (، وأنّ حقيقته صدور  172، ص.  7: ج.  1970من حيث قيامها 

(، وله وجهان: وجهٌ يلي الخلق ووجهٌ  61، ص.  15الأشياء عن الأمر الإلهي »كن« )المرجع نفسه: ج.  

 القرآن على هذا  117، ص.  17ه الأخير هو »الملكوت« )المرجع نفسه : ج.  يلي الله، وهذا الوج
ّ
(. ويحث

رْضِ﴾ )الأعراف:  
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ وتِ السَّ

ُ
ك
َ
رُوا فِي مَل

ُ
مْ يَنْظ

َ
وَل
َ
لِّ  185النظر بقوله: ﴿أ

ُ
وتُ ك

ُ
ك
َ
(، و﴿مَنْ بِيَدِهِ مَل

يْءٍ﴾ )المؤمنون:  
َ

 88ش 
َ
ذِي بِيَدِهِ مَل

َّ
سُبْحَانَ ال

َ
يْءٍ﴾ )يس:  (، و﴿ف

َ
لِّ ش 

ُ
وتُ ك

ُ
(. ومن هذا المنطلق يكون  83ك

فِي   دُعِيَ   ، ِ
َّ

لِِلّ مَ 
َّ
وَعَل بِهِ  وَعَمِلَ  مَ 

ْ
العِل مَ 

َّ
عَل

َ
ت »مَنْ  الحكمة:  في  الملكوت، كما  بنور   

ً
المثالي متّصلا الأستاذ 

البعد   السلام( هذا  الصادق )عليه  عَظِيمًا…«. وقد جسّد الإمام  مَاوَاتِ  السَّ وتِ 
ُ
ك
َ
العقل  مَل بجمعه 

نخبةٍ   وتكوين  الباطنية  المعاني  من كشف  نه 
ّ
مك مما  الملكوتية،  والبصيرة  القرآني  والفهم  البرهاني 

قادرة على مواجهة الجدل الكلامي. ويمكن اليوم استلهام هذا البعد من خلال ربط العلوم بغاياتها  

ط التعليم  ليغدو  ربانيًا،   
ً

فعلا بوصفه  الوجود  رؤية  وتعميق  ا  الإلهية 
ً
مصداق اليقين  لترسيخ  ريقًا 

وقِنِينَ﴾
ُ ْ
ونَ مِنَ الم

ُ
 .لقوله تعالى: ﴿وَلِيَك

افقة مع الإمام:  4.2  المو
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عدّ »الموافقة مع الإمام« من أبرز الظواهر التربوية في مدرسة أهل البيت )عليهم السلام(، حيث يبلغ  
ُ
ت

 يصبح فيها فكره موافقًا لنور الإمام، فينال قابلية ملكوتية لا  
ً
الطالب الصادق النيّة والورع مرتبة

ى هذا بوضوح في قصة هشام بن الحكم  
ّ
مع عمرو بن عبيد؛ إذ  تُدرك بالدرس النظري وحده. ويتجل

مك هذا؟«، فأجاب:  
ّ
السلام( سأله الإمام: »من عل الصادق )عليه  إلى الإمام  بعدما حاججه ورجع 

ى« )الكليني،   تُوبٌ فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوس َ
ْ
ِ مَك

َّ
ا وَاللَّ

َ
فتُه«، فقال الإمام: »هَذ

ّ
»ش يء أخذتُه منك وأل

بأن حجّة171، ص.  1: ج.  1987 هشام أصبحت على سنن الوحي. وهذه الموافقة   (، وهو تصريح 

نورانية   إنتاج معرفة  قادرًا على  يجعله  ا ومنهجًا 
ً
 وصدق

ً
الإمام طهارة من  الطالب  قرب  أنّ  تكشف 

المرتبط   الأستاذ  أنّ  على  المبدأ  هذا  يدل  الحديثة،  التربية  ضوء  وفي  الكلامية.  السطحية  تتجاوز 

ابتكار الحجج وصياغة رؤى منسجمة مع أصول  بالقيم والوحي يصنع طلابًا مبدعين قادر  ين على 

 .الدين؛ فجوهر »الموافقة مع الإمام« هو انتقال العلم من مجرد معلومات إلى نورٍ وبصيرة

 الرجل الإلهي 4.3

ى فيه آثار الولاية، فيصبح علمُه نورًا وتقواه  
ّ
الرجلُ الإلهي هو الذي يتجاوز ظاهر العلم إلى مقامٍ تتجل

د أهل البيت )عليهم السلام( أن العلم لا  
ّ
منهجًا وعبادته عمادًا يربّي به القلوب قبل العقول، وقد أك

كِنْ  (17، ص.  1: ج.  1987يُؤخذ إلا من »العالِم الربّاني« )الكليني،  
َ
، وهو مصداق قوله تعالى: ﴿وَل

دْرُسُونَ﴾ )آل عمران:  
َ
نْتُمْ ت

ُ
كِتَابَ وَبِمَا ك

ْ
مُونَ ال ِ

ّ
عَل

ُ
نْتُمْ ت

ُ
ينَ بِمَا ك انِيِّ

وا رَبَّ
ونُ
ُ
(. وفسّر الإمام الباقر  79ك

عمن   يأخذه  الذي  مُهُ 
ْ
»عِل بأنّها  عامِهِ﴾ 

َ
ط إِلى  سانُ 

ْ
ن ِ
ْ

الإ رِ 
ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
﴿ف الآية:  السلام(  يأخذه«  )عليه 

انِيّ«  171، ص.  12: ج.  1983)المجلس ي،    مِنْ عَالِمٍ رَبَّ
َّ

مَ إِلا
ْ
 عِل

َ
(، وقال الإمام الكاظم )عليه السلام(: »لا

(، في بيان اشتراط طهارة مجرى العلم. وتتجلى صورة العالم الإلهي  17، ص.  1: ج.  1987)الكليني،  

بن درّاج ومعروف بن خربوذ الذين عُرفوا  في رواية الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير وجميل  

(، مما يبرز أنّ نور العلم متفرّع عن نور  246، ص.  2: ج.  1983بطول السجود والخشوع )الأردبيلي،  

( ليجعل العالم  32، ص.  1: ج.  1987العبادة. ولهذا جاء حديث »العلماء ورثة الأنبياء« )الكليني،  

وبَ شِيعَتِنَا  امتدادًا لوظيفة النبوّة، وقول الإمام ا
ُ
ل
ُ
دُّ بِهِ ق

ُ
 لِحَدِيثِنَا يَش

ُ
اوِيَة لصادق )عليه السلام(: »الرَّ

فِ عَابِدٍ« )المرجع نفسه : ج.  
ْ
ل
َ
ضَلُ مِنْ أ

ْ
ف
َ
( ليبيّن أن العالم الرباني يصنع عبادًا ويرفع  218، ص.  2أ

الخا والعبادة  الرباني  العلم  يجمع  من  هو  الإلهي  فالرجل  وهكذا  الأمة.  عن  فيصبح  الجهل  شعة، 

 .واسطة هداية تربط الطالب بالله، ويجعل التعليم بابًا للعبودية وامتدادًا لوظيفة الأنبياء
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الخصيصة  

 السلوكية

 التطبيق في نظام التعليم العالي  الأسس النظرية والأدلة  الوصف 

الاتصال 

الغيبي  

)الدخول  

إلى عالم 

 الملكوت(

 الأستاذ على رؤية  
ُ
قدرة

»وجه الأشياء عند الله« 

وربط المعرفة بملكوت  

الوجود، فيتجاوز الظاهر  

إلى حقيقتها الإلهية،  

فيحوّل العلم إلى بصيرة  

ويقين، ويجعل الدرس  

 على الغيب والهداية 
ً
 نافذة

  :شواهد قرآنية

رِي  
ُ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
﴿وَك

وتَ 
ُ
ك
َ
إِبْرَاهِيمَ مَل

رْضِ  
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ السَّ

ونَ مِنَ  
ُ
وَلِيَك

وقِنِينَ﴾ )الأنعام:  
ُ ْ
الم

رُوا  ۷5
ُ
مْ يَنْظ

َ
وَل
َ
(؛ ﴿أ

وتِ  
ُ
ك
َ
فِي مَل

رْضِ﴾  
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ السَّ

(؛  ۱85)الأعراف: 

وتُ  
ُ
ك
َ
﴿مَنْ بِيَدِهِ مَل

يْءٍ﴾  
َ

لِّ ش 
ُ
ك

(؛  88)المؤمنون: 

ذِي  
َّ
سُبْحَانَ ال

َ
﴿ف

لِّ  
ُ
وتُ ك

ُ
ك
َ
بِيَدِهِ مَل

يْءٍ﴾ )يس: 
َ

 .(8۳ش 

  :تفسير الطباطبائي

قيام الأشياء بالله  

وصدورها عن »كن« 

)الطباطبائي، 

، ص.  ۷: ج. ۱99۷

، ص.  ۱5؛ ج. ۱۷۲

، ص.  ۱۷؛ ج.  ۶۱

۱۱۷). 

   َم
َّ
عَل

َ
رواية: »مَنْ ت

ِ دُعِيَ  
َّ

مَ لِِلّ
َّ
وَعَمِلَ وَعَل

وتِ  
ُ
ك
َ
فِي مَل

مَاوَاتِ   السَّ

عَظِيمًا...« )الكليني، 

إدماج »الملكوت والرؤية التوحيدية«  

في مقرّرات التفسير والعقيدة  

والفلسفة، وتصميم مساقات في  

العرفان والروحانيات، وتنظيم 

حلقات تأمّل كوني، وتشجيع ربط  

جميع التخصصات بسؤال الغاية  

 .والارتباط بالله
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، ص.  ۱: ج. ۱98۷

۳5). 

  تجسيد الإمام

الصادق عليه  

السلام: جمع 

البصيرة الملكوتية 

 .بالعقل البرهاني

افقة   المو

 مع الإمام 

 الأستاذ للطالب  
ُ
تربية

بحيث يصبح فكره وحجّته  

 نور الإمام 
ّ
على خط

والوحي، فينتقل من ناقل  

للمعلومات إلى منتج لحججٍ  

منسجمة مع السنن  

الإلهية، بثمرات الارتباط 

بالإمام وصفاء النية 

 .والورع

   بن هشام  رواية 

بن   الحكم مع عمرو 

حاججه   عبيد: 

إلى  رجع  ثم  هشام 

الإمام الصادق عليه 

فسأله:  السلام، 

هذا؟«  مك 
ّ
عل »من 

أخذته  »ش يء  فقال: 

فته«.
ّ
 منك وأل

   ا
َ
»هَذ الإمام:  قول 

فِي  تُوبٌ 
ْ
مَك  ِ

َّ
وَاللَّ

إِبْرَاهِيمَ  صُحُفِ 

)الكليني،  ى«  وَمُوس َ

ج.  ۱98۷ ص.  ۱:   ،

۱۷۱). 

   الطالب بلوغ  دلالة: 

موافقًا   نورانيًا  فهمًا 

بفضل   للوحي 

 .الطهارة والصدق

ا  
ً
جعل الإشراف البحثي منضبط

بمدرسة أهل البيت، وتدريب  

الطلاب على الحجج وفق الوحي  

والعقل، وتشجيع الاجتهاد المنضبط  

بإشراف ربّاني، وإدخال مهارات  

المناظرة الراشدة والكتابة 

 .الاستدلالية

الرجل  

 الإلهي 

الأستاذ الربّاني هو من  

يجمع العلم الراسخ 

والعبادة الخاشعة والتقوى  

العملية، فتكون هيبته من  

سجوده قبل درسه،  

 يربّي  
ً
ووجوده نفسه هداية

بها القلوب قبل العقول،  

  :شواهد قرآنية

وا  ونُ
ُ
كِنْ ك

َ
﴿وَل

نْتُمْ 
ُ
ينَ بِمَا ك انِيِّ

رَبَّ

كِتَابَ  
ْ
مُونَ ال ِ

ّ
عَل

ُ
ت

نْتُمْ  
ُ
وَبِمَا ك

دْرُسُونَ﴾ )آل  
َ
ت

توسيع التفوّق ليشمل الهداية، 

وجعل التبليغ العلمي مهمة ثابتة، 

 اجتماعية،  
ً
ونشر العلم عبادة

واعتماد مقررات »فقه الدعوة«  

و»أخلاقيات نشر العلم«، واختيار 

الأساتذة بالعلم والعبادة، مع برامج  
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مجسّدًا معنى »العالِم  

 الرباني«. 
 

(؛  ۷9عمران: 

سَانُ  
ْ
ن ِ
ْ

رِ الإ
ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
﴿ف

عَامِهِ﴾ )عبس: 
َ
ىٰ ط

َ
إِل

۲۴). 

  تفسير الإمام الباقر

مُهُ  
ْ
عليه السلام: »عِل

نْ   هُ عَمَّ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ذِي يَأ

َّ
ال

هُ« )المجلس ي، 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ

، ص.  ۱۲: ج. ۱98۳

۱۷۱). 

  قول الإمام الكاظم

  
َ

عليه السلام: »لا

 مِنْ عَالِمٍ  
َّ

مَ إِلا
ْ
عِل

« )الكليني،   انِيٍّ
رَبَّ

، ص.  ۱: ج. ۱98۷

۱۷). 

   رواية: سجود

الفضل بن شاذان،  

محمد بن أبي عمير،  

جميل بن دراج،  

معروف بن خربوذ  

:  ۱98۳)الأردبيلي، 

 .(۲۴۶، ص.  ۲ج. 

  حديثان: »العلماء

ورثة الأنبياء«  

: ج.  ۱98۷)الكليني، 

(؛  ۳۲، ص.  ۱

 لِحَدِيثِنَا... 
ُ
اوِيَة »الرَّ

فِ  
ْ
ل
َ
ضَلُ مِنْ أ

ْ
ف
َ
أ

عَابِدٍ« )المرجع 

، ص.  ۲نفسه : ج. 

۲۱8). 
 

تهذيب وتعزيز نموذج »الأستاذ  

 
ً
 .القدوة« عباديا

. 
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 النتائج 

تظهر النتائج أن نموذج الأستاذ المثالي المستند إلى الآيات والروايات، وبخاصة سيرة الإمام الصادق  

 لمعالجة التحديات التعليمية المعاصرة عبر أربع فئات رئيسية
ً

 :)عليه السلام(، يقدّم إطارًا متكاملا

من   أكثر  الذي خرّج  الإمام  لدى  الشمولية والإحاطة  في  ت 
ّ
تجل التي  والمعرفية  العلمية  الخصائص 

طالب في الفقه والتفسير والكيمياء والفلك، بما يلهم تصميم مناهج متعددة التخصصات    4000

والتخلق  والتواضع  ي 
ّ
التول أبرزت  التي  والأخلاقية  التربوية  الخصائص  الإسلامية؛  الجامعات    في 

بأخلاق الله في رعاية الإمام لطلابه كزرارة وحمران، مما يستدعي برامج إرشاد نفس ي وروحي منتظمة؛  

الخصائص التواصلية والاجتماعية المتمثلة في حضوره ومحبتِه لطلابه وتفاعله مع شخصيات مثل  

ات رقمية  هشام بن الحكم وزيارته لقبر عبد الملك بن أعين، وهو ما يمكن ترجمته اليوم عبر منص

وأنشطة ميدانية مشتركة؛ وأخيرًا الخصائص الروحية والإلهية كالارتباط بالغيب والهداية الربانية،  

(، والتي يمكن تفعيلها بإدماج  34، ص1: ج1987المستفادة من تعليمه للمعارف الباطنية )الكلینى،  

نموذج الصادقي قادر على  العرفان والتوحيد وجلسات التأمل في المناهج. وتؤكد هذه النتائج أن ال 

يربط   تعليم شمولي  والطالب، وبناء  بين الأستاذ  الصلة  العلم والأخلاق، وتعميق  بين  الفجوة  ردم 

 .المعرفة بالهداية

 التطبيقات العملية في التعليم المعاصر 

تطبيق النموذج الصادقي في التعليم المعاصر يتطلب خطوات عملية تشمل: تطوير المناهج من  

خلال دمج العلوم الدينية والدنيوية في برامج حديثة تجمع بين الفقه والذكاء الاصطناعي أو  

  العلوم البيئية؛ تدريب الأساتذة عبر دورات تركز على الأخلاق المهنية والتواصل والجانب الروحي

مع اعتماد سيرة الإمام الصادق كنموذج؛ برامج إرشادية لدعم الطلاب نفسيًا وروحيًا من خلال  

جلسات أسبوعية وورش تعزز القيم الأخلاقية؛ دمج التكنولوجيا باستخدام منصات تعليمية  

تفاعلية ومنتديات رقمية تقوي التواصل خارج أوقات الدوام؛ وأخيرًا تعزيز البعد الروحي بإدخال  

دروس العرفان والتأمل وتنظيم جلسات جماعية مستوحاة من الروايات، مثل حديث »من عرف  

 .(32، ص. 2: ج. 1983نفسه فقد عرف ربه« )المجلس ي، 

  



 

  

 
...الأستاذ المثالي بناءً على الآيات والروايات تركيزا على خصائص  يسن مفتاح و محمود کریممح  /                                        575                                                 

 المراجع والمصادر 

 .القرآن الكريم

 .(. الأمالي )الطبعة السادسة(. طهران: كتابجي1997ابن بابويه، محمد بن علي )الشيخ الصدوق(. )

 .(. التوحيد. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية1983. )----------------------

----------------------( الشريف  1986.  دار  قم:  الثانية(.  )الطبعة  الأعمال  وعقاب  الأعمال  ثواب   .)

 .الرض ي للنشر

(. الخصال )تحقيق: علي أكبر الغفاري(. قم: جماعة المدرسين في الحوزة  1983. )----------------------

 .العلمية

 .(. علل الشرائع )الطبعة الأولى(، مجلدان. قم: كتابفروش ي داوري1966. )----------------------

----------------------( الطبعة  1975.  الغفاري،  أكبر  علي  )تحقيق:  النعمة  وتمام  الدين  كمال   .)

 .الثانية(، مجلدان. طهران: دار الكتب الإسلامية

(. معاني الأخبار )تحقيق: علي أكبر الغفاري، الطبعة الأولى(. قم: دفتر  1983. )----------------------

 .انتشارات إسلامي

( بن علي.  الحراني، الحسن  الرسول صلى الله عليه وآله  1984ابن شعبة  آل  العقول عن  (. تحف 

 .)تحقيق: علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية(. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

( بن علي.  المازندراني، محمد  )الطبعة  1959ابن شهرآشوب  السلام  أبي طالب عليهم  آل  مناقب   .)

 .مجلدات. قم: منشورات علامة 4الأولى(، 

( سعيد.  بن  حسين  الكوفي،  الطبعة  1982الأهوازي  يزدي،  عرفانيان  غلامرضا  )تحقيق:  الزهد   .)

 .الثانية(. قم: المطبعة العلمية

( عيس ى.  بن  علي  محلاتي،  1961الأربلي،  رسولي  هاشم  )تحقيق:  الأئمة  معرفة  في  الغمة  (. كشف 

 .الطبعة الأولى(، مجلدان. تبريز: بني هاشمي

( بن علي.  )الطبعة  1983أردبيلي، محمد  الطرق والأسانيد  الرواة وإزاحة الاشتباهات عن  (. جامع 

 .الأولى(، مجلدان. بيروت: دار الأضواء

( خالد.  بن  محمد  بن  أحمد  الطبعة  1951البرقي،  المحدث،  الدين  جلال  )تحقيق:  المحاسن   .)

 .الثانية(، مجلدان. قم: دار الكتب الإسلامية

(. كتاب الرجال )الطبعة الأولى(. طهران: منشورات جامعة 1963البرقي، أحمد بن محمد بن خالد. ) 

 .طهران
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(. أولوية التزكية في تعاليم الإمام الصادق عليه السلام. مجلة  2023بهروز، أحمد، وتوسلي، فاطمة. )

 .95-78، ص 3، العدد  18الفقه والأصول، المجلد 

(. الأدب الإلهي: تربية المربي )الجزء الخامس( )الطبعة الحادية  2021الطهراني، مجتبى )آية الله(. )

 .عشرة(. قم: مؤسسة مصابيح الهدى

. قم: مؤسسة  16(. وسائل الشيعة )الطبعة الأولى(، المجلد  1989الحر العاملي، محمد بن الحسن. ) 

 .آل البيت عليهم السلام

(. مكانة المربي في السير إلى الله من منظور الإمام الصادق عليه السلام. في:  2016حساس ي، جواد. )

 .وقائع المؤتمر الأول لمدرسة الإمام الصادق عليه السلام. قم: مركز الدراسات الإسلامية

(. رجال العلامة الحلي )تصحيح: السيد محمد  1982الحلي، الحسن بن يوسف )العلامة الحلي(. )

 .صادق بحر العلوم، الطبعة الثانية(. قم: دار الشريف الرض ي

( بن جعفر.  عبد الله  السلام،  1992الحميري،  عليهم  البيت  آل  )تحقيق: مؤسسة  الإسناد  (. قرب 

 .الطبعة الأولى(. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام

(. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة )الطبعة الخامسة(،  1992الخوئي، أبو القاسم. )

. بيروت: دار الزهراء 24
ً
 .مجلدا

أردستاني،   صادقي  أحمد  )تحقيق:  النوادر  )ب.ت.(.  الله.  هبة  بن  سعيد  الدين  قطب  الراوندي، 

 .الطبعة الأولى(. قم: دار الكتاب

( القمي، محمد بن حسن.  آل محمد صلى الله عليهم  1984الصفار  في فضائل  الدرجات  (. بصائر 

 .باغي، الطبعة الثانية(، المجلد الأول. قم: مكتبة آية الله المرعش ي النجفي)تحقيق: محسن كوجه

.    20(. الميزان في تفسير القرآن )الطبعة الخامسة(،  1997الطباطبائي، السيد محمد حسين. ) 
ً
مجلدا

 .قم: دفتر انتشارات إسلامي التابع لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية

(. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار )الطبعة الثانية(. النجف: المكتبة  1965الطبرس ي، علي بن حسن. )

 .الحيدرية

(. روضة الواعظين وبصيرة المتعظين )الطبعة الأولى(،  1996الفتال النيسابوري، محمد بن أحمد. )

 .مجلدان. قم: منشورات رض ي

(. دور وخصائص المربي والمعلم في السير إلى الله من  2016قدرتي، محمد، وصالحي راد، إسماعيل. )

 .67-45، ص 2، العدد 12منظار الإمام الصادق عليه السلام. مجلة التربية الإسلامية، المجلد 

( عناية الله.  الثانية(،  1984القهبائي،  الطبعة  العلامة،  الدين  ضياء  )تحقيق:  الرجال  مجمع   .)7  

 .مجلدات. قم: مؤسسة إسماعيليان 
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( يعقوب.  بن  محمد  الكتب  1987الكليني،  دار  طهران:  الأول.  المجلد  الرابعة(،  )الطبعة  الكافي   .)

 .الإسلامية

( الدين.  حسام  بن  علي  الهندي،  )تحقيق:  1998المتقي  والأفعال  الأقوال  سنن  في  العمال  كنز   .)

. بيروت: دار الكتب العلمية 16محمود عمر الدمياطي(، 
ً
 .مجلدا

 .(. بحار الأنوار )الطبعة الثانية(. بيروت: دار إحياء التراث العربي1983المجلس ي، محمد باقر. )

( المجاميع  2020المطهرپارسا، هوشمند.  في  السلام  عليه  الصادق  الإمام  تعاليم  انعكاس  (. كيفية 

 .الحديثية لأهل السنة )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الإمام الصادق عليه السلام، طهران

( النعمان.  بن  محمد  بن  محمد  )الطبعة  1993المفيد،  العباد  على  معرفة حجج الله  في  الإرشاد   .)

 .الأولى(. قم: مؤتمر الشيخ المفيد

( عيس ى.  بن  مسعود  فراس،  أبي  بن  ورّام(  1990ورّام  )مجموعة  النواظر  ونزهة  الخواطر  تنبيه   .)

 .)الطبعة الأولى(، المجلد الأول. قم: مكتبة الفقيه
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Abstract 
Understanding multiple intelligences helps uncover the strengths and effectiveness embedded in Qur’anic 

narratives. Intelligence is considered a biological–psychological capacity for processing information that 
can be activated in diverse cultural contexts, enabling individuals to solve problems in their societies and 

produce works of value. This study adopts a descriptive–analytical methodology to describe the presence 

of various types of intelligences in this surah, drawing upon the content and insights highlighted by major 
exegetes in the Islamic world, with a focus on classical tafsīr works such as al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, and al-

Bayḍāwī, renowned for elucidating the deeper meanings of the verses. The findings reveal that the surah 

contains clear indicators of diverse intelligences, reflecting divine care in achieving human completeness 
and accommodating the variety of human capacities. Results also show that in the story of Moses and al-

Khidr, the prominent intelligences include intrapersonal, linguistic–verbal, and spatial–visual, among 

others. In the story of Dhul-Qarnayn, the emphasis is on linguistic–verbal, social, and bodily–kinesthetic 
intelligences. The study further aims to uncover Qur’anic implications within the surah that point to or 

encourage these intelligences. Researchers recommend employing practical tools in the field of multiple 

intelligences and call for further studies on the stories of Moses, al-Khidr, and Dhul-Qarnayn in light of 
contemporary educational theories to explore the meanings and implications embedded therein. 
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 عليهما السلام وذي القرنين( من منظور هوارد جاردنر 
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يساعد فهم الذكاءات المتعددة في استكشاف نقاط القوة والفاعلية الموجودة في القصص القرآنية، حيث يُعتبر الذكاء قدرة بيولوجية  

نفسية لمعالجة المعلومات يمكن تفعيلها في ظروف ثقافية متنوعة، مما يساعد الأفراد على حل المشكلات التي تواجههم في مجتمعاتهم 

قيمة. اعتمدت  هذه  الدراسة على المنهج الوصفي ـ التحليلي لوصف وجود أنواع الذكاءات المتعددة في  هذه  السورة،    وإنتاج أعمالهذات

بالاستناد إلى محتوى ومضامين ما أشار إليه كبار المفسرين في العالم الإسلامي، مع التركيز على أمهات التفاسير مثل تفسير الطبري،  

الب وتفسير  القرطبي،  مؤشرات تفسير  على  تحتوي  السورة  أنّ  النتائج  أظهرت  للآيات.  العميقة  الدلالات  بتوضيح  المعروفين  يضاوي، 

واضحة تدلّ على تنوّع الذكاءات، مما يعكس العناية الإلهية في تحقيق تكاملية الإنسان ومراعاة تنوع قدرات. وقد أظهرت النتائج أيضًا  

البصري،  -اللفظي، والذكاء الفضائي-الذاتي، والذكاء اللغوي -ارزة هي: الذكاء الشخص يأنّ في قصة موس ى والخضر كانت الذكاءات الب

اللغوي  الذكاء  التركيز على  القرنين كان  في قصة ذي  بينما  الجسمي-وغيرها،  الحركي وغيرها. كما  -اللفظي، والذكاء الاجتماعي، والذكاء 

لتي تشير إليها أوتحفّز عليها. أوص ى الباحثون باستخدام أدوات عملية في  تهدف الدراسة إلى الكشف عن الدلالات القرآنية في السورة ا

مجال الذكاءات المتعددة، ودعوا إلى إجراء المزيد من الدراسات حول قصتي النبي موس ى والخضر عليهما السلام وذي القرنين في ضوء  

 النظريات التربوية المعاصرة لاستكشاف المعاني والدلالات الكامنة فيها. 
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 ـ المقدمة 1

 منه لسرد  
ً
 كبيرا

ً
القرآن الكريم والكتاب المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وقد خصّص جزءا

تربوية وإرشادية   قصص الأمم والقبائل والأفراد. والهدف من ذكر  هذه  القصص وتقديم حلول 

كريم  وتعليمية، من خلال الأسلوب الفني في السرد القصص ي، الذي يُعد من أبرز أدوات القرآن ال

م تفاوت الأفهام وتعدد  
ّ
التي اختيرت للتعبير عن تعاليم الدينية وغرس رسالته. كما أن القرآن يعل

وسائل الوصول إلى الحق، ويبرز تنوع البِنى النفسية واختلاف الدوافع والقدرات بين البشر. فقد  

عُسْرِ يُسْرًا قال الله تعالى: ﴿
ْ
ه  الآية أن الفرج يأتي بعد الشدة،  (. حيث تبين  هذ6﴾ )الشرح: إِنَّ مَعَ ال

ورأفته الله  رحمة  يعكس  منهجية   .مما  بطريقة  معه  والتعامل  المعنى  هذا  في    التأمل  خلال  ومن 

عقلانية، يمكن استنتاج الكثير من المعارف والإدراكات التي تخدم فهمنا العميق للأمور. وقد برزت  

أهمية الدراسات القرآنية التي تستمد قوتها من نصوص القرآن نفسه. في   هذا السياق، نجد أن  

علم النفس في جامعة هارفارد الأمريكية، والذي درس الذكاءات المتعددة، قد  هوارد جاردنر، أستاذ  

أسهم بشكل كبير في تعديل مفاهيم البشر المتعلقة بالقدرات العقلية. وفي ضوء ذلك، انطلق هوارد  

يرات في التعليم، بهدف تنفيذ وتطبيق نظريتهه حول الذكاء جاردنر إلى المجال التربوي لإحداث تطو 

المتعدد. وقد شكل   هذا بداية لبناء نظام تربوي يراعي الفروق الفردية بين الناس، والتي خلقهم الله  

التعلم"، وهي   تربوية واتجاه نحو  بأنا "فلسفة  المتعدد  الذكاء  عليها لحكمته. ويمكن وصف نظرية 

منح التربويين الفرصة لإبداع تطبيقاتها في مواقف تعليمية لا حصر لها، كما  نموذج تربوي متميز ي

  .(7: ص 2003ورد في كتاب جابر عبدالحمید )جابر، 

تهدف  هذه  الدراسة إلى إعداد أداة تحليلية لدراسة بعض آيات من سورة الكهف، تسهم في الكشف  

للباحثين فرصة لفهم أعمق   عن مؤشرات مختلفة للذكاءات المتعددة في النص القرآني، مما يتيح 

للنص  لتنوع القدرات العقلية والمهارات البشرية. كما تعتمد على استثمار منهجية تحليلية حديثة  

القرآني، من خلال رؤية تربوية ونفسية معاصرة، مما يوفر وسيلة لفهم كيفية توافق  هذه  الرؤية  

مع المفاهيم التربوية والنفسية الحديثة. كذلك، تشجع الدراسة الباحثين على إجراء دراسات مماثلة  

هم أعمق للذكاء البشري  في المجالين القرآني والتربوي، لإثراء المكتبة البحثية وفتح آفاق جديدة لف

من خلال   هذا البحث، إنّ الإشكالية التي يبنى عليها المشروع البحثي الحالي   .في سياقات دينية وتربوية

ت بها شخصيات سورة الكهف؟ ما هي أبرز  
ّ
تتفرع إلى تساؤلات عديدة كما يلي: ما المهارات التي تحل

مظاهر استراتيجيات الذكاءات المتعددة في بعض آيات سورة الكهف )قصتا النبي موس ى والخضر  
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 لنظرية هوارد جاردنر؟ وقد اعتمدت الدراسة على المنهج 
ً
الوصفي    عليهما السلام وذي القرنين( وفقا

 ، وذلك من خلال تحليل النصوص القرآنية المتعلقة بقصص سورة الكهف.  ـ التحليلي

 على
ً
زت عينة التحليل تحديدا

ّ
بى موس ى والخضر    يقصت وترك

ّ
فقط، دون    القرنين وذيعليهما السلام  الن

سائر القصص الواردة في السورة، بهدف إبراز المؤشرات الفنية والتربوية المرتبطة بنظرية الذكاءات 

موس ى   .المتعددة والنبي  القرنين  ذي  مثل  تشمل شخصيات  التي  القرآنية  القصص  تحليل  وسيتم 

مثل  المختلفة،  الذكاء  أنواع  مع  يتوافق  بما  السلام،  عليهم  البصري، :والخضر  ـ  الفضائي    الذكاء 

الحركي  ـ  الجسمي  الوجودي  ، الذكاء  ـ  الروحي  الذاتي ،  الذكاء  ـ  الشخص ي  ـ  ،  الذكاء  اللغوي  الذكاء 

هذه اللوحات الفنيّة   .الذكاء الاجتماعي، الذكاء الطبيعي ـ البيئي ،اللفظي، الذكاء الرياض ي ـ المنطقي

 يصف كيفية استخدام الأفراد لذكاءاتهم المختلفة لحل المشكلات وتحقيق  
ً
 معرفيا

ً
تقدم نموذجا

 .النتائج المرجوة في سياقات حياتية متنوعة

بالذكاء المتعدد   إنّ البحث الذي قدمناه يحتوي على مجموعة من الدراسات والمقالات التي تتعلق 

صياغته   بإعادة  سنقوم  الكريم.  القرآن  سياق  في  خاصة  المجالات،  مختلف  في  نظريتهه  وأیضا 

وتطويره بما يتناسب مع سياق البحث حول الذكاءات المتعددة من منظار نظريّة هوارد جاردنر في  

لا توجد دراسات سابقة تناولت تطبيقات الذكاءات المتعددة في سورة    .القرآن الكريم وسورة الكهف

الكهف من منظور نظرية هوارد جاردنر، سواء من الناحية التربوية أو التعليمية أو النفسية لكن  

 .تلفةيمكن الإشارة إلى بعض الدراساتهذات الصلة التي تناولت الذكاء المتعدد في سياقات مخ

 -" الكريم"رسالة  القرآن  في  المتعددة  الذكاءات  كامل  نظرية  ارون  الزير؛  موس ى  محمد  جيان   ،

محمود الشرباتي )الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن(، جامعة الخليل كلية الدراسات العليا  

م. تمكنت  هذه  الدراسة من التعرف إلى ذكاءات 2017قسم أصول الدين التفسير وعلوم القرآن، 

ستكشاف ما تميزت به بعض الحيوانات التي  الرسل وملاحظة أبرز ما تميزوا به حسب عصورهم وا

سورة    صذكرت في القرآن الكريم من ذكاءات ومن حيث المضمون، فإن الرسالة المطلوبة تتناول قص 

 . الكهف بشكل مختصر

، عبد الكريم  مظاهر الذكاء المتعدد في بعض شخصيات الدعاة غير الأنبياء في القرآن الكريم–

الشارقة  جامعة  مجلة  الأردن،  الزرقاء،  جامعة  القديمات،  الحميد  عبد  جاد  الشريف؛  خير الله 

م. تكون مجموعة  2018، ربيع الثاني  2، العدد  15للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد  

ه بعض   الدراسة  وعينة  الكريم،  القرآن  في  الأنبياء  غير  الدعاة  شخصيات  قصص  ذه   من 

أیضا هنا يذكر قصًة ذي القرنين  .  الشخصيات، وتم تحليل النصوص القرآنية لأغراض الدراسة

 فقط، وقصة موس ى والخضر غير واردة في المقالة.
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، محمد كاظم  الذكاء المتعدد وعلاقته بدافعية الإنجاز لدى طلبة كلية التربية الأساسيةمقال  –

، السنة  7، العدد  4جامعة ميسان، مجلة أبحاث ميسان، المجلد    –الجيزاني، كلية التربية الأساسية  

لدى  2007 إلى قياس مستوى الذكاء المتعدد ودافعية الإنجاز  في   هذا الموضوع  الباحث  م. يهدف 

 التعرف على الفروق بين أنواع الذكا
ً
ءات وعلاقة الارتباط بين  طلبة كلية التربية الأساسية، وأيضا

الذكاء المتعدد ودافعية الإنجاز. في البحث، أراد الباحث أن يربط الذكاء المتعدد بالتعليم حيث غير  

 التعرف على طبيع
ً
ة العلاقة الارتباطية في معرفة  مفاهيم كثيرة، مفهوم آخر ودافعية الإنجاز، وأيضا

 .أساليب التعلم

، سماء تركي داخل، مجلة  مهارات القراءة وعلاقتا بالذكاء اللغوي عند طلاب المرحلة الإعدادية–

باستخدام    MIبناءً على نموذج هوارد جاردنر   - اختيار فقرات الذكاء المتعدد   .- 35الباحث، العدد  

نموذج التقدير الجزئي المعمم، عود حميد حسين، وزارة التربية، مديرية تربية الكرخ الأولى. يهدف  

، ويشير إلى  221البحث إلى التعرف؛ حدد الباحث عينة بحث، وبلغ عدد أفراد  هذه  العينة )
ً
( طالبا

  .مععلاقة ارتباطية دالة بين مهارات القراءة والذكاء اللغوي لعينة المجت 

الأطفال -  رياض  مديرات  لدى  والذاتي  الاجتماعي  بالذكاء  وعلاقتا  التحويلية  ابتسام  القيادة   ،

محكمة،   علمية  مجلة  تنموية  إشراقات  الثانية،  الكرخ  بداد  لتربية  العامة  المديرية  أحمد،  سعيد 

الباحث 33العدد    ومتعدد    ة. 
ً
 عاما

ً
بوصفها عاملا التحويلية  القيادة  يلاحظ قياس  المقال  في   هذا 

الذكاء   متغير  إسهام  وقياس  الإحصائية  دلالته  وتقويم  الأطفال،  رياض  مديرات  لدى  الأبعاد 

لدى   الخدمة(  ومدة  والعمر،  العلمي،  )التحصيل  الديموغرافية  والمتغيرات  والذاتي  الاجتماعي 

  .ال وتقويم دلالته الإحصائيةمديرات رياض الأطف

 منجة البحث

 بتحليل المحتوى الكيفي لآيات قصتي موس ى  –اعتمد   هذا البحث المنج الوصفي 
ً
التحليلي مدعوما

في الذكاءات   والخضر عليهما السلام وذي القرنين في سورة الكهف، في ضوء نظرية هوارد جاردنر 

ج  
ً
تصورا قدّموا  الذين  التربوي  النفس  علم  في  المعاصرين  رين 

ّ
المنظ أبرز  من  وهو    المتعددة، 

ً
ديدا

 جامدة. جُعلت الآية أو المقطع  
ً
 واحدة

ً
لمفهوم الذكاء بوصف مجموعة من القدرات المتنوعة، لا قدرة

أمهات  إلى  بالرجوع  تفسيرها  ثمّ  الدراسة،  محلّ  الآيات   حصر 
ً
أولا وتمّ  للتحليل،   

ً
القصص ي وحدة

التربوية والسلوكية  التفاسير، ولا سيما تفسير الطبري والقرطبي والبيضاوي، لاستنباط الدلالات  

المتعددة   الذكاءات  أنواع  من  نوع  لكل  مؤشرات عملية  ذلك صيغت  بعد  والأحداث.  للشخصيات 

المواقف   سبت 
ُ
ن حيث  للمضامين،  كيفي  ترميز  عملية  جريت 

ُ
أ ثم  جاردنر،  تعريفات  إلى  بالاستناد 
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لبناء السد، اكتشاف   والسلوكات الواردة في القصص )مثل طلب العلم، إدارة الحوار، التخطيط 

الموارد...( إلى نوع أو أكثر من أنواع الذكاء وفق هذه المؤشرات. وفي ضوء هذا الترميز جرى تصنيف  

أبعاد وبيان  القرآنية،  القصص  في  المتعددة  الذكاءات  تجليات  عن  للكشف  وتحليلها  ها  الآيات 

التربوية، مع مراعاة قدر من الموضوعية بالاعتماد على التفاسير المعتبرة والالتزام بالإطار النظري  

 .الأصلي للذكاءات المتعددة

 .الإطار النظری للبحث 2

 ونظریة الذكاء المتعدد  جاردنر ـ هوارد 1ـ2

المتحدة   الولايات  بنسلفانيا،  بولاية  سكرانتون  في  وُلِد  المبدع،  الأمريكي  العالم  جاردنر،  هوارد 

الذكاءات   حول  الرائدة  نظريته  خلال  من  الذكاء  مفهوم  صياغة  جاردنر  أعاد  لقد  الأمريكية. 

ة إلى  المتعددة، حيث تناول شخصياتها وتقسيماتها ومواصفات الأفراد الذين يتمتعون بها، بالإضاف

  .الإضافات التي أضافها على مر الزمن ومدى نجاحها وانتشارها في مختلف الثقافات حول العالم

، استمر جاردنر في تطوير أفكاره، حيث أصبح أستاذ  1983منذ نشر كتاب "أطر العقل" في عام  

سطن. وقد  الإدراك والتعليم للدراسات العليا في جامعة هارفارد، وأستاذ علم الأعصاب في جامعة بو 

 عن المفهوم التقليدي الذي يركز على نسبة الذكاء
ً
 قدم جاردنر نظرية جديدة للذكاء تختلف تماما

(IQ)  أشكال مختلف  ويشمل  العقلي  بالتنوع  يعترف  للذكاء،  تعددي  تصور  عن  نظريته  عبر 
ُ
ت إذ 

البشري  العقل  سلوك  في  المتنوعة  الأساليب  ويعكس  الإنساني،  »يجب   .النشاط  جاردنر:  يقول 

بطرائق مختلفة، ومثل هذه   المعرفة ويستخدمونها  ويمثلون  بالفعل،  يتعلمون  الناس  بأن  الإقرار 

الاختلافات تعقد فحص التعلم والفهم الإنساني، وتتحدى النظام التربوي الذي يفترض أنه في وسع  

 
ً
عاما  

ً
واحدا  

ً
مقياسا هناك  وأن  نفسها،  بالطريقة  المواد  تعلم  شخص  التعلم«    كل  لاختبار  يكفي 

 (. 33م: 2001)جاردنر، 

 إلى مفهوم الذكاء، بينما ركزت الأبحاث العلمية الغربية على العوامل   
ً
 روحيا

ً
كما أضاف جاردنر بُعدا

الحسية والموضوعية المتعلقة بالدماغ، التي يُعتقد أنها المؤثرات الحاسمة في تشكيل الذكاء. عرض  

بل    ،
ً
متجانسا  

ً
مكونا ليس  الذكاء  أن  يُظهر  حيث  الذكاء،  تنوع  فكرة  مجالات  جاردنر  من  يتكون 

نوع من   في الجانب الآخر. ومع تمايز كل  يُحدد أوينبئ بمستوى الأداء  متعددة. فالأداء في جانب لا 

 لأداء مهام الحياة المختلفة وقد عرّف جاردنر القوة الكامنة  
ً
أنواع الذكاء، تتفاعل هذه الأنواع معا

لتي يواجهها الإنسان في خلق منتج فعال  للذكاءات المتعددة بأنها تهدف إلى التعرف على التحديات ا

نفسية الذكاء وإمكانية  أنّ  يعتبر جاردنر  ثقافية متنوعة.  حيوية،  -أوتقديم خدمة ضمن خلفيات 

العقلية   العمليات  دراسات  على  الأحياء  علم  مبادئ  بتطبيق  الحيوي  النفس  علم  يعتني  حيث 
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والسلوكية للإنسان. ويُسهم هذا العلم في دراسة العلاقة بين الأمراض النفسية والتكوين الحيوي  

 (. 9: 2015)علي أحمد السيد وآخرون، 1للإنسان. 

 لجاردنر، للتخلص من المفهوم التقليدي للذكاء الذي يُقاس بنسبة الذكاء،   
ً
لقد حان الوقت، وفقا

والتركيز على كيفية تنمية الشعوب للكفاءات اللازمة لنمط حياتها. فلكل إنسان ذكاءات متعددة،  

 فقط، وكل فرد يتعلم بطريقة مختلفة عن الآخر، مما يعكس تباين الم 
ً
 واحدا

ً
ستويات  وليس نوعا

 (. ۲۰۱۷:6)ديبونو،  .الفكرية الإنسانية

كما أشار جاردنر إلى أن الفرد يمتلك مجموعة من الذكاءات، حيث جمعت نظريته بين الجوانب   

من   مجموعة  مع  جاردنر  تعاون  وقد  الإنساني.  الذكاء  فهم  في  والبيئية  والمعرفية  البيولوجية 

  
ً
المتخصصين في علم النفس، وتوصلوا إلى أن للإنسان عدة قدرات، مما يُظهر أن الذكاء ليس عاملا

 كما كان يُعتقد سابقا
ً
.واحدا (، قدم جاردنر فكرة "الذكاء المتعدد"،  1983في كتاب "أطر العقل") ًً

الروحي   والذكاء  الطبيعي  الذكاء  إليها  أضاف  ثم  الذكاء،  من  أنواع  سبعة  البداية  في  حدد  حيث 

اللاحقة،   السنوات  وفي  الأنواع،  هذه  من  نوع  لكل  البارزة  الخصائص  ذكر  وقد  قام  والوجودي. 

 (Theory of Multiple Intelligences) .جاردنر بتوسيع مجال ليشمل المزيد من المواهب والقدرات  

  ـ تعریف الذكاء2ـ2.
ً
 واصطلاحا

ً
  لغة

  :من الناحية اللغوية

الذكاء في اللغة العربية يُشتق من الجذر "ذ ك ي"، الذي يحمل معاني الذاكرة والفهم. يُظهر هذا  

والتفكير. التذكر  على  بالقدرة  الذكاء  ارتباط  ذكی    الجذر  من  والفعل  الفطنة،  سرعة  وأیضا 

ة في الش يء، ومن ذكاء الفهم  .(2/105:  1998یذكي)عبدالمنعم،   كاء: تمامُ القُوَّ
َّ
قال ابن منظور: »الذ

 (.  272/ 14، 1993أي سرعته وحدّته« )ابن منظور، 

  من الناحية الاصطلاحية:

أما في الاصطلاح النفس ي، بينما يرى جاردنر أن الذكاء ليس قدرة واحدة بل بنية متعددة من القدرات  

المتميزة، ما أدى إلى ظهور نظرية الذكاءات المتعددة التي تشمل الذكاء اللغوي، البصري، الجسمي،  

الذكاء؛ هو انتباه فكري فطري يتم    (Gardner)   ،۱983  الاجتماعي، الشخص ي، الطبيعي، والوجودي. 

لكشف   محدد  هدف  نحو  يسعى  الذي  الواعي  التفكير  عن  ويتميز  منظم،  منهجي  تفكير  بدون 

ـ،  2003الحقائق، ويختلف الناس في درجات الذكاء كما يختلفون في القدرة على التفكير )المدرس ي،  

 
1  .Biopsychology) –Psychology   )العلم بتطبيق مبادئ علم الأحياء على دراسات    هذا  يعتني  :علم النفس الحيوي

 العلم معرفة المؤثرات الحيوية على الذاكرة والإدراك والدافعية.   هذا  عمليات الإنسان العقلية وسلوكه ومن تطبيقات
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وقوة فطرية تمكن الإنسان من سرعة الفهم وحل المسائل النظرية والعملية، وتعبر عن   (.1/345

حدة الإدراك وجودة الحدس في زمن قصير، ويمتاز عن العقل المصحوب بالعواطف والانفعالات  

(. الذكاء يشمل القدرة على التعلم، التكيف، التفكير وحل المشكلات، ولا  1/590م،  1978)صليبا،  

على  الفهم  يقتصر  بحيث   .سرعة  وفهمها،  بدقة  أفكار  عن  التعبير  على  للإنسان  اللغوية  القدرة 

الأفكار   صحة  على  اعتمادًا  له،  مقياسًا  الجيد  الإنشائي  التعبير  ويعتبر  الذكاء،  مستوى  تعكس 

)المطعني،   المناسبة  الألفاظ    (.1/52م،  1992وتنظيمها وعمقها ودقتها وربطها وتسلسلها واختيار 

في   الأفراد  ويختلف  والتحصيل،  والخبرة  التعلم  طريق  عن  مكتسب  بل  وراثيًا   
ً
عاملا ليس  الذكاء 

اللغات وآخرون في الرياضيات أو المنطق أوالكيمياء، ما يوضح   قابلياتهم بحيث يتفوق بعضهم في 

النظر عن    تعدد أبعاد الذكاء وعدم ثباته، ويتوافق مع فكرة تنوع القدرات العقلية بين الأفراد بغض

)الأعرجي،   الاجتماعية  أوالطبقة  القدرات    .)1/26ـ،    2004العرق  من  مجموعة  إلى  يُشير  وأیضا 

العقلية التي تشمل التفكير، الفهم، التعلم، التكيف، وحل المشكلات. يُعتبر الذكاء المتعدد نظرية  

م الذكاء،  من  متعددة   
ً
أنواعا هناك  أن  إلى  يُشير  حيث  جاردنر،  هوارد  اللغوي،  قدمها  الذكاء  ثل 

وغيرها..)محمد،   والعاطفي،  الاجتماعي،  الأفراد  18م:  1978الرياض ي،  أن  ظهر  تُ الأنواع  هذه   .)

لتلبية   متنوعين  يكونا  أن  يجب  والتعلم  التعليم  أن  فكرة  يُعزز  مما  مختلفة،  قدرات  يمتلكون 

المتعلمين التعلم والتكيف مع    .احتياجات جميع  القدرة على  عبر عن 
ُ
ت إيجابية  الذكاء صفة  يُعتبر 

يُعبر عن سرعة الإدراك وحدّة الفهم بالذكاء، كقولم: ذكي الرجل، إذا كان    .المواقف المختلفة كما 

)الإصفهاني،   نار  وتجارته؛ وفلان وشعلة  رياضته  لكثرة  نتيجة  بالذكاء  الفهم، وحظي   1108سريع 

ولوجية التي تنشط ضمن إطار ثقافي  أما مفهوم الذكاء المتعدد، فهو الإمكانية البيوسيك  (.1/367ـ:

في   ذوقيمة  إنتاجه  لابتكار  أو  المعلومات  لمعالجة  الحياة،  من  مختلفة  جوانب  في  المشكلات  لحل 

 مجتمع ما. 

 التحلیل الموضوعی  ـ3

للذكاءات في أبهى    
ً
عدّ القصة الأولى في سورة الكهف، تجسيدا

ُ
ت عتبر قصة أصحاب الكهف، التي 

ُ
ت

إلى   والرحمة،  الأمان  ملاذ  إلى  بالعقيدة  الفرار  تعكس  باسمهم، حيث  السورة  سُمّيت  فقد  صوره. 

 للنجاة. تحتوي سورة الكهف على ثلاث قصص رئيسية، حيث تتسم كل  
ً
الكهف الذي أصبح رمزا

 حدة منا بالاستقلالية، بينما تتداخل بعض الأحداث والشخصيات مع بعضها الآخر. وا

یة في قصة أصحاب الكهف 1.3
ّ
 ـ الذكاءات المتعدد ولوحاتها الفن

النبي موس ى والخضر   الكريم،    ، القرنين وذي  السلامعليهماتعد قصتا  القرآن  في  الشائعة  القصص  من 

حيث تأخذنا هذه السورة الكريمة في رحلة روحية بين ثنايا قصصها. وقد وردت قصة النبي موس ى  
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إلی    83القرنين منوأیضا قصة ذي  82إلى    60السلام بشكل مختصر في الآيات منوالخضر عليهما

الكهف،  98 الكريم، وقد ورد  ه   القرنين ك ذيوبناء علی ذلمن سورة  القرآن  في  وشخصية مذكورة 

. وهناك أربعة أسباب  98إلى    83اسمه مرتين، وتفاصيل قصته مختصرة في سورة الكهف من الآية  

. لأنه وصل إلى شرق وغرب العالم، وهو ما يُعبر  2. لأن عاش وحكم لفترتين.  1القرنين:  لتسميته ذي

. لأن تاجه كان له قرنين. كان  4لى جانبي رأسه.  . لأن لديه نتوءات خاصة ع3عن بشعاع الشمس.  

والطغيان، الظلم  ليوقف  والغرب  الشرق  نحو  يتحرك  أن  بشجاعة  وقرر   ،
ً

عادلا ا 
ً
ملك   ذوالقرنين 

: 2007؛ الجزائري،  273ـ  271جادالمولی، د.ت:  القرنين:  ويدافع عن المستضعفين)انظروا في قصة ذي

 (. 81ـ1: 2009؛ أحمد الأحسایي، 255ـ  233

تتميّز هاتان القصتان بوجود منهج استنباطي ومنهج استقرائي، وهو أسلوب تعليمي قرآني بدأ يظهر  

كاء الذي حددّ هوارد جاردنر يتجلي في هذه القصة من خلال عدة  
ّ
بوضوح في القرنين الأخيرين. إنّ الذ

ة أصحاب الكهف  جوانب، حيث يُظهر الفتية الذين آمنوا بعقيدتم وقرروا الفرار من الظلم. إنّ قص

ليست مجرد سرد تاريخي، بل هي دعوة للتأمل في قوة الإيمان والذكاء الروحي الذي يوجه الإنسان  

تكون منارة   أن  للعقيدة  يمكن  ظهر كيف  تُ الشدائد. فهي  أوقات  في  الصائبة  القرارات  اتخاذ  نحو 

عزز من قدرة الأفراد على مواجة الصعوبات
ُ
ض يء دروب الحياة، وت  .تُ

  (Intrapersonal Intelligence)الذاتي-الذكاء الشخص ي 1ـ1ـ3

الذكاء  -الذكاء الشخص ي يتضمن هذا  والرغبات.  الدوافع  الذات ومعرفة  الذاتي والقدرة على فهم 

يتميز   .(Laser,1991)وجود تصور واضح للفرد عن نفسه، مما يمكن من ضبط وفهم وتقدير ذاته 

الذاتي وتحليل مشاعرهم ودوافعهم، مما   التأمل  بقدرتهم على  الذكاء  يمتلكون هذا  الذين  الأفراد 

 . يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة

بني إسرائيل، فسألو: من أعلم  من هذا المنطلق    في  يومًا يخطب  عندما وقف موس ى عليه السلام 

موس ى)ع( هنا)الذكاء    يویسمّى أیضا بالنسبة للنّب  أهل الأرض؟ یعتقد بأنه هو أعلم من في الأرض، 

موس ى علی فهم وإدارة    ي أو بين الأشخاص؛ لأنّ  هذا الذكاء یشير إلی قدرة النب  ي الشخص ي، الخارج

الفعّال(   والتواصل  العواطف،  مثل  مهارات  یتضمن  وأیضا  الآخرین  ومشاعر  إلى  مشاعره  فرجعا 

   المكان الذي فقدا فيه الحوت، وهناك وجدا العبد الصالح.

اه    قال الله تعالى:
َ
يْن
َ
ا آت

َ
وَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِن

َ
صَصًا * ف

َ
ارِهمَا ق

َ
ىَٰ آث

َ
ا عَل دَّ

َ
ارْت

َ
بْغِ ف

َ
ا ن

َّ
ن
ُ
لِكَ مَا ك

ََٰ
الَ ذ

َ
﴿ق

مًا﴾ )الكهف: 
ْ
ا عِل

َّ
دُن

َ
اه مِنْ ل

َ
مْن

َّ
ا وَعَل

َ
دِن

ْ
 مِنْ عِن

ً
م موس ى عليه السلام على العبد   (65-64رَحْمَة

ّ
وسل

ه جاء ليطلب منه العلم. فعرفه العبد الصالح، و هو الخضر،  
ّ
الصالح وعرّف بنفسه، وأخبره أن
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 منهما علمًا خاصًا به لا يعلمه الآخر، وما كانت حكمته معلومة  
ً
وأخبره أنّ الله تعالى أعطى كلا

لأحدهما لن تكون كذلك للآخر)الذكاء الذاتي؛ لأنه یشير إلی قدرة الفرد »النبي موس ى )ع(« علی  

؛ 167ـ 162جادالمولی، د.ت: فهم وإدارة مشاعره وأفكاره(. )انظروا في قصة نبي الله موس ى والخضر:  

 ( 81ـ1: 2009؛ أحمد الأحسایي، 445ـ 437: 2007الجزائري، 

نْ  قال الله تعالى:  
َ
كَ ل

َّ
الَ إِن

َ
دًا * ق

ْ
 رُش

َ
مْت ِ

ّ
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

ّ
عَل

ُ
نْ ت

َ
ىَٰ أ

َ
بِعُكَ عَل

َّ
ت
َ
ىَٰ هلْ أ ه مُوس َ

َ
الَ ل

َ
﴿ق

بْرًا﴾ )الكهف: 
ُ
 بِه خ

ْ
حِط

ُ
مْ ت

َ
ىَٰ مَا ل

َ
صْبِرُ عَل

َ
 ت
َ
يْف

َ
طِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَك

َ
سْت

َ
قال ابن عباس:  (. 68-66ت

لا تستطيع الصبر على أفعالي، لأنّني أعلم من علم غيب ربي. وفي  هذا الصبر قولان: الأول، الصبر  

. وفي تفسير كلمة "الرشد"  )98: 3ـ، ج 2001عن الإنكار، والثاني، الصبر عن السؤال. )ابن جوزي، 

  .
ً
في الآية الكريمة ثلاثة أوجه: الأول، أن يعني العلم، كما قال مقاتل، أي علمني مما علمك الله علما

 ال 
ً
 رشيدة يفعلها وأمورا

ً
ثاني، أن تعلمني بما أرشدك الله إلي. الثالث، أن علم الخضر يتضمن أمورا

سيئة يتجنبها، فسأل موس ى تعليم الأمور الرشيدة التي يجهلها، أما السيئات فقد كان يعرفها  

 (.326: 3، د.ت ،جي )ماوردويتجنبها

القرنين عندما طلب من الله أن يعين في هداية ورئاسة الناس، وأن يمنح بعض  أیضا في قصة ذي 

الوقت ليتمكن من السير في  هذا الطريق الإلهي. هنا)الذكاء الشخص ي ـ الذاتي؛ یتضمن  هذا النوع  

من الذكاء الوعي الذاتي والتنظیم الذاتي( عندما اتجه ذوالقرنين نحو شمال الكرة الأرضية، سلك  

 حتى وصل إلى أرض تحيط بها جبال عالية من الجانبين.كان الناس هناك يتحدثون  الطريق  
ً

شمالا

؛  هنا هذا الذكاء الذاتي.  القرنين، تعجبوا كثيرًابلغة خاصة، وعندما رأوا عظمة وجلال جيش ذي

 یكونون قادرین علی اتخاذ قرارات 
ً
یشير إلی قدرة علی تحدید نقاط القوة والضعف الخاصة به، عادة

التحدیات مع  أفضل  بشكل  والتعامل  في قصة ذي)  أفضل  د.ت:  القرنين:  انظروا  ـ 271جادالمولی، 

 . (81ـ1: 2009؛ أحمد الأحسایي، 255ـ 233: 2007؛ الجزائري، 273

 Linguistic Intelligence)-(Verbalاللفظي-الذكاء اللغوي ـ 2ـ1ـ3

الذكاء اللغوي والقدرة على استخدام اللغة بفعالية يتمتع الأفراد الذين يمتلكون هذا الذكاء بقدرة  

في   الذكاء  هذا  يظهر  الآخرين.  مع  التواصل  في  يساعدهم  مما  بوضوح،  أفكارهم  عن  التعبير  على 

مؤثر   بشكل  الكلمات  استخدام  في  بموهبة  يتمتعون  الذين  والمترجمين،  والشعراء  الكتّاب 

لم  64:  2010)إبراهیم،  الذكاء في قصة موس ى والخضر، حيث عاتبه الله تعالى لأنه  ى هذا 
ّ
(. ويتجل

  يُرجعه الفضل إليه وأوحى إليه أن هناك عبدًا صالحًا أعلم منه عند مجمع البحرين، فقال:  
ْ
﴿وَإِذ

 
َ
أ بَحْرَيْنِ 

ْ
ال مَجْمَعَ   

َ
غ
ُ
بْل
َ
أ ىَٰ  حَتَّ بْرَحُ 

َ
أ  

َ
لا اه 

َ
ت
َ
لِف ى  مُوس َ الَ 

َ
)الكهف:  ق بًا﴾ 

ُ
حُق يَ  مْض ِ

َ
أ یظهر    (.60و  هنا 



 

  

 
...مظاهر الذكاءات المتعددة في سورة الكهف )أنموذجًا في قصتي النبي                                                   591                               آخرونمحسن و  يزهرا ربیع  / 

الذكاء اللغوي في دقة الفهم للمقروء والمنطوق، وفي الحوار بين موس ى والخضر الذي احتاج إلى صبر  

 وفهم لغوي عمیق لمعاني الألفاظ. 

ى هذا الذكاء في قصة ذي القرنين، لا من جهة البناء الهندس ي، بل من جهة التواصل مع  
ّ
كما یتجل

، حیث قال تعالى: 
ً

يْنِ وَجَدَ  الأقوام المختلفة الذين لم یكادوا یفقهون قولا دَّ  السَّ
َ
 بَيْن

َ
غ
َ
بَل ا 

َ
إِذ ىَٰ  ﴿حَتَّ

)الكهف:    ﴾
ً

وْلا
َ
ق  

َ
هون

َ
ق
ْ
يَف  

َ
ادُون

َ
يَك  

َ
لا وْمًا 

َ
ق دُونِمَا  هذا  93مِنْ  فهم  (.   في  اللغوية  قدرته  على  یدلّ 

الإشارات والتعبير بوسائل مختلفة للتواصل مع شعوب لا تشارك نفس اللغة، وهو بعد مهم من  

اللغوي  الذكاء  والخضر:    .أبعاد  موس ى  الله  نبي  قصة  في  د.ت:  )انظروا  ؛ 167ـ  162جادالمولی، 

 (. 81ـ1: 2009؛ أحمد الأحسایي، 445ـ 437: 2007الجزائري، 

 Spatial Intelligence) -(Visualالبصري -الذكاء الفضائيـ 3ـ1ـ3

بين الأشياء.   العالم البصري وتصور العلاقات المكانية  الذكاء الفضائي والقدرة على إدراك 

يتمتع الأفراد الذين يمتلكون هذا النوع من الذكاء بقدرة على التفكير التصوري واستخدام  

الصور الذهنية لفنم المعلومات الجديدة. يحتاج هؤلاء المتعلمون إلى تمثيلات مرئية لتسهيل  

ا في مجالات مثل الرسم والتصميم. إنهم يتفوقون في معالجة  عملي 
ً
ة التعلم، ويظهرون تفوق

الذكاء   بين أصحاب هذا  من  والمركبات.  المتاهات  بألعاب  والجداول، ويستمتعون  الخرائط 

إدراك   على  فائقة  بقدرة  يتمتعون  الذين  والملاحين،  الصيادين،  المرشدين،  الطيارين،  نجد 

الديكورات الداخلية  العالم البصري المك اني بدقة. كما نجد الرسامين والنحاتين ومصممي 

أعمالهم   إبداع  في  البصري  إدراكهم  على  يعتمدون  الذين  المعماريين،  والمهندسين 

معه  65:  2010)إبراهیم،  يأخذ  أن  فأمر الله  إليه،  الوصول  كيفية  ربّه عن  موس ى  (. فسأل 

ا فيه  يفقد  الذي  المكان  وفي  مكتل،  في  الصالححوتًا  العبد  الفضا لحوت سيجد  ـ    ئي)الذكاء 

موس ى« علی فهم وتجسید الأشیاء والمساحات. من هذا    ي ؛ یشير إلی قدرة الفرد»النبيالمكان

 ما یمكنهم بناء صور ذهنیة بشكل  
ً
 عادة

ً
 عالیا

ً
المنطلق فالأفراد الذین یمتلكون ذكاءً مكانیا

جادالمولی،  صة نبي الله موس ى والخضر:  )انظروا في ق  جید وفهم دقیق للمساحات والأبعاد(.

 (. 81ـ1: 2009؛ أحمد الأحسایي، 445ـ 437: 2007؛ الجزائري، 167ـ 162د.ت: 

فانطلق موس ى عليه السلام مع فتاه يوشع بن نون والحوت، حتى وصلا إلى صخرة، وهناك   

غلبهما النعاس. خرج الحوت من المكتل واتّخذ سبيله في البحر عجبًا بعدما شرب من عين  

سمّى "عين الحياة". وقد منع الله تعالى الماء من أن يجري في المكان الذي مر به الحوت  
ُ
ماء ت

استيقظ موس ى عليه السلام واستأنف سيره دون أن يتفقد الحوت. قال   .ه باقيًاحتى يظل أثر 
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ا  الله تعالى:   مَّ
َ
ل
َ
بًا * ف

ُ
يَ حُق مْض ِ

َ
أ و 

َ
أ بَحْرَيْنِ 

ْ
 مَجْمَعَ ال

َ
غ
ُ
بْل
َ
أ ىَٰ  بْرَحُ حَتَّ

َ
أ  

َ
اه لا

َ
ت
َ
ى لِف الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
)وَإِذ

بَحْرِ سَرَبًا( )الكهف:  
ْ
ه فِي ال

َ
 سَبِيل

َ
ذ
َ
خ
َّ
ات
َ
سِيَا حُوتَهمَا ف

َ
بَيْنِهمَا ن ا مَجْمَعَ 

َ
غ
َ
﴿مَجْمَعَ .(61-60بَل

﴾: أي مدة طويلة، وقيل إنها تعادل ثمانين سنة. )ابن هائم،  
ً
بَحْرَيْنِ﴾: العذب والملح. ﴿حُقُبا

ْ
ال

(. عندما تجاوز المكان الذي كان ينبغي أن يقف فيه، شعر بالتعب والجوع وطلب  220:  2002

خرة، وأوضح  من فتاه الطعام. عندئذٍ تذكر الفتى أن يُخبره بأمر الحوت الذي هرب عند الص 

)الذكاء الفضائي؛ هنا یشير هذا الذكاء إلی قدرة العقل علی  ان من الشيطان.له أن نسيانه ك 

 . تصور الأشكال والصور البیانیة والإتجاهات(

الَ  قال الله تعالى:  
َ
ق صَبًا * 

َ
ن ا هذا 

َ
رِن

َ
مِنْ سَف ا 

َ
قِين

َ
ل دْ 

َ
ق
َ
ل ا 

َ
دَاءَن

َ
ا غ

َ
آتِن اه 

َ
ت
َ
لِف الَ 

َ
ق ا 

َ
ا جَاوَز مَّ

َ
ل
َ
)ف

رَه وَ 
ُ
ك
ْ
ذ
َ
نْ أ

َ
انُ أ

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
سَانِيه إِلا

ْ
ن
َ
 وَمَا أ

َ
حُوت

ْ
 ال

ُ
سِيت

َ
ي ن ِ

ّ
إِن
َ
رَةِ ف

ْ
خ ى الصَّ

َ
ا إِل

َ
وَيْن

َ
 أ
ْ
 إِذ

َ
يْت

َ
رَأ

َ
  أ

َ
ذ
َ
خ
َّ
ات

بَحْ 
ْ
ال فِي  ه 

َ
)الكهف:  سَبِيل عَجَبًا(  وليلة  (.  63-62رِ   

ً
يوما الصخرة  تجاوزا  أي  جاوَزا﴾:  ا  مَّ

َ
ل
َ
﴿ف

داءَنا﴾ أي قد لحقنا التعب في  هذا السفر  
َ
وشعرا بالتعب والجوع. قال موس ى لفتاه: ﴿آتِنا غ

تجاوز الصخرة)الشيخ علوان،   إليه   .(1/486:  1999بعد  ره الخضر بشرطه، فاعتذر 
ّ
فذك

ه ما حدث كان نسيانًا منه.  موس ى عليه السلام   وأوضح أنّ

  قال الله تعالى:  
َ

 وَلا
ُ
سِيت

َ
نِي بِمَا ن

ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
الَ لا

َ
طِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * ق

َ
سْت

َ
نْ ت

َ
كَ ل

َّ
لْ إِن

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
الَ أ

َ
)ق

)الكهف:   عُسْرًا(  مْرِي 
َ
أ مِنْ  نِي 

ْ
رْهق

ُ
لموس ى:    .)73-72ت الخضر  قبول  قال  الفضائي؛  الذكاء 

والإتجاهات؛   المكانیة  لفهم المغامرة  المكاني  إدراك  استخدم  الخضر  أن  كيف  هنا  يظهر 

والخضر:   موس ى  نبي الله  في قصة  المحتملة لأفعاله)انظروا  د.ت:  العواقب  ـ 162جادالمولی، 

    (.81ـ1:  2009؛ أحمد الأحسایي، 445ـ  437:  2007؛ الجزائري،  167
ْ
ت

َ
ان
َ
ك
َ
 ف

ُ
ة
َ
فِين ا السَّ مَّ

َ
﴿أ

صْبًا﴾  
َ
ةٍ غ

َ
لَّ سَفِين

ُ
 ك

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 أن أعيبها، وكان وراءهم مَلِكٌ يَأ

ُ
 يعملون في البحر، فأردت

َ
سَاكِين

َ
لِم

الكهف:   في  79)سورة  يعملون  لمساكين   
ً
ملكا كانت  الخضر  خرقها  التي   :﴾

ُ
فِينَة السَّ ا  مَّ

َ
﴿أ  )

البحر. قيل إنهم كانوا عشرة إخوة، خمسة منهم مرض ى، والخمسة الآخرون يعملون. وقال  

/ 5:  1983الخضر: أردت أن أجعلها معيبة لتجنب استيلاء الملك الظالم عليها)أبو السعود،  

237 .) 

. نحو منطقة جبلية بين  3. نحو الشرق.  2. نحو الغرب.  1خاض ذوالقرنين ثلاث حروب كبيرة:  

وَوَجَدَ عِندَها  الشرق والغرب   ةٍ 
َ
عَيْنٍ حَمِئ فِي  رُبُ 

ْ
غ
َ
ت وَجَدَها  مْسِ 

َّ
رِبَ الش

ْ
مَغ  

َ
غ
َ
بَل ا 

َ
إِذ ى  ﴿ حَتَّ

دُونِها   ن  مِّ هم 
َّ
ل جْعَل 

َ
ن مْ 

َّ
ل وْمٍ 

َ
ق ى 

َ
عَل عُ 

ُ
ل
ْ
ط

َ
ت وَجَدَها  مْسِ 

َّ
الش لِعَ 

ْ
مَط  

َ
غ
َ
بَل ا 

َ
إِذ ى  حَتَّ  .. ا 

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق وْمًا 

َ
ق

الذكاء الفضائي؛ لأنه یشير هنا هذا الذكاء القدرة علی تصور    .(90  –   86سترا﴾ )الكهف:  

القرنين على  وتجسید الأشیاء في الذهن وفهم العلاقات المكانیة بینها ويتمثل ذلك في قدرة ذي
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المادية   آتاه الله من الأسباب  بما  في ذلك   
ً
في مشارق الأرض ومغاربها وأیضا مستعينا السفر 

ـ 233:  2007؛ الجزائري،  273ـ  271جادالمولی، د.ت:  القرنين:  انظروا في قصة ذي)وغير المادية  

 (.81ـ1: 2009؛ أحمد الأحسایي، 255

  Interpersonal Intelligence) (الذكاء الاجتماعيـ 4ـ1ـ3

ذكاء الاجتماعي والقدرة على فهم مشاعر الآخرين والتفاعل معهم بفاعلية. يتضمن هذا الذكاء  ال 

الحساسية لتعابير الوجه والصوت والإيماءات، وفهم كيفية تكون العلاقات الاجتماعية. يتمتع  

تلميحات  الأفراد الذين يمتلكون هذا النوع من الذكاء بقدرة على التمييز بين الأنواع المختلفة من ال

التلميحات )جابر،   لهذه  بفاعلية  يمكنهم من الاستجابة  يبدونها الآخرون، مما  (. 67:  2003التي 

يمتاز صاحب هذا الذكاء بالحساسية لمشاعر الآخرين، ولديه مهارات في حل المشكلات بين الأفراد،  

: 2010فة )إبراهیم، مما يجعله قادرًا على القيام بدور الوسيط لتسوية الأمور بين الأطراف المختل 

(. من بين أصحاب هذا الذكاء نجد المدرسين، ومندوبي المبيعات، والأطباء، والسياسيين، الذين  67

: قصة موس ى والخضر    . (8ـ7:  2017يتمتعون بقدرة على جذب الناس والتفاعل معهم )ديبونو، 
ً
أولا

الحوار   ل 
ّ
مث حيث  والخضر،  موس ى  بين  الاجتماعي  التفاعل  كيفية  القرآني  النموذج  هذا  يُظهر 

لم يستطع موس ى   بينهما اختبارًا لقدرة موس ى على الصبر والتفهم. فعندما قتل الخضر الغلام، 

انفعاله فقال:   )الكهف:  كبح  رًا﴾ 
ْ
ك
ُ
ن ا  يْئً

َ
 ش

َ
ت

ْ
جِئ دْ 

َ
ق
َ
ل سٍ 

ْ
ف
َ
ن يْرِ 

َ
بِغ  

ً
ة كِيَّ

َ
ز سًا 

ْ
ف
َ
الخضر    ).74﴿ن ردّ 

طِيعَ مَعِي صَبْرًا﴾ )الكهف:    بالتوبيخ مذكرًا موس ى بالعهد:
َ
سْت

َ
نْ ت

َ
كَ ل

َّ
كَ إِن

َ
لْ ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
ويكشف    )75﴿أ

إذ خش ي على والدي الغلام   ا على وعي اجتماعي عميق،  أنّ فعل الخضر كان مبنيًّ النص القرآني 

يُرهق أن  من  البيان:  المؤمنين  في  فجاء  وكفره،  الابن  طغيان  ا  هما 
ً
يَان

ْ
غ
ُ
ط همَا 

َ
يُرْهق نْ 

َ
أ ا 

َ
شِين

َ
خ

َ
﴿ف

رًا﴾)الكهف:  
ْ
ف
ُ
رَبَ رُحْمًا  ثم  (،80وَك

ْ
ق
َ
أ  وَ

ً
اة
َ
ك
َ
ه ز

ْ
يْرًا مِن

َ
همَا خ

َ
نْ يُبْدِل

َ
همَا أ رَادَ رَبُّ

َ
أ
َ
 81)الكهف:  ﴾    ﴿ف

 . ذا التصرّف يُجسّد الذكاء الاجتماعي في مراعاة مصلحة الآخرين وحمايتهم من الأذى المستقبليه)

ن لذي القرنين في الأرض، وأعطاه   
ّ
: قصة ذي القرنين جاء في القرآن الكريم أنّ الله تعالى مك

ً
ثانيا

سَبَبًا﴾من كلّ ش يء سببًا:   يْءٍ 
َ

لِّ ش 
ُ
مِنْ ك اه 

َ
يْن
َ
آت وَ رْضِ 

َ ْ
فِي الأ ه 

َ
ل ا 

َّ
ن
َّ
مَك ا 

َّ
وعندما   )84)الكهف:    ﴿إِن

المغرب   نحو  سَبَبًا﴾ اتجه  بَعَ 
ْ
ت
َ
أ
َ
المحسنين،  (85)الكهف:    ﴿ف وكافأ  الظلم،  ومنع  العدل،  أقام   ،

ي     .فعكس نموذج القائد الاجتماعي الذي يتفاعل مع الشعوب المختلفة وفق مبادئ العدالة
ّ
يتجل

الذكاء الاجتماعي هنا في قدرته على إدارة العلاقات بين الناس، ومعرفة حاجاتهم، ومكافأة الخير،  

من هذا المنطلق عندما جاء الجميع إلى ذي    .وردع الشر، وتطبيق قواعد العدل والسلام في المجتمع

هم  قبيلتان  تعيش  الجبال  هذه  خلف  العظيم،  ملك  "يا  وقالوا:  يأجوج  القرنين  دعيان 
ُ
ت جيتان 
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ا يحميهم من شرّهم. قال الله   ومأجوج، يهاجمون أرضنا ويفسدون فيها". فطلبوا من أن يقيم سدًّ

نْ  تعالى:  
َ
ىَٰ أ

َ
رْجًا عَل

َ
كَ خ

َ
جْعَلُ ل

َ
هلْ ن

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي الأ

َ
سِدُون

ْ
جُوجَ مُف

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
يْنِ إِنَّ يَأ

َ
رْن

َ
ق
ْ
وا يَا ذا ال

ُ
ال
َ
﴿ق

ا﴾)الكهف:   سَدًّ وَبَيْنَهمْ  ا 
َ
ن
َ
بَيْن جْعَلَ 

َ
القرنين  .هذا  )94ت ذي  لأن  الاجتماعي،  الذكاء  يُظهر  الموقف 

ر لهم الأمن من خلال بناء السدّ،  
ّ
أحسن الاستماع إلى حاجات الناس، وتفاعل معهم بوعي، ووف

 .فجمع بين الفهم الاجتماعي والقيادة الحكيمة

  Spiritual Intelligence)-(Existentialالوجودي-الذكاء الروحيـ 5ـ1ـ3

الوجودي والقدرة على معالجة الأسئلة المتعلقة بوجود الإنسان، مثل معنى  -الذكاء الروحي 

الأمور غير  للأفراد فهم  الذكاء  يتيح هذا  العالم.  إلى هذا  نموت، وكيف جئنا  ولماذا  الحياة، 

(. يتطلب هذا النوع  22– 20:  2003المرئية والتفكير في القضايا الكونية والوجودية )جابر،  

ا الإنساني والمصيرمن  للوجود  الأساسية  القضايا  تجاه  النبي موس ى:   .لذكاء حساسية  قال 

رًا﴾
ْ
عُذ ي 

ّ
دُن

َ
ل مِنْ   

َ
ت

ْ
غ
َ
بَل دْ 

َ
ق صَاحِبْنِي 

ُ
ت  

َ
لا
َ
ف ها  بَعْدَ يْءٍ 

َ
ش  عَنْ  كَ 

ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ الكهف:    ﴿إِنْ  )سورة 

 لك أو)76
ً
دْ   .إذا سألتك عن ش يء بعد هذه المرة فلا ترافقني، أي لا تعتبرني صاحبا

َ
. ﴿ق

ً
رفيقا

بما   ألتزم  لم  الذي  أنا  لأنني  من جهتي،  العذر  على  أنك حصلت  أي   ،﴾
ً
را
ْ
عُذ ي  ِ

ّ
دُن

َ
ل مِنْ  تَ 

ْ
غ
َ
بَل

مرافقتي في  عليك  القرية،  (.  4/355:  1985،  ي )سبزوار اشترطت  من  وموس ى  الخضر  خرج 

  وعند خروجهم رأوا جدارًا قريبًا من الانهيار. فقام الخضر بإصلاحه قال: 
َ
ت

ْ
ذ
َ
خ
َّ
ت
َ

 لا
َ
ت

ْ
وشِئ

َ
﴿ل

جْرًا﴾
َ
يْه أ

َ
(.  هذا العمل كان لحماية كنز يتيمين كان تحت الجدار، إذ  77)سورة الكهف:  عَل

(. هنا يظهر الذكاء  82أراد الله أن يبلغ الولدان أشدهما ويستخرجا كنزهما )سورة الكهف:  

ا-الروحي الأمور  إدارة  على  والقدرة  الله،  لحكمة  الخضر  فهم  خلال  من  لروحية  الوجودي 

)انظروا في    .والمعنوية، والتفكير العميق في المسائل الوجودية والغاية من الأفعال الإنسانية

والخضر:   نبي الله موس ى  د.ت:  قصة  الجزائري،  167ـ  162جادالمولی،  ؛  445ـ  437:  2007؛ 

 (. 81ـ1: 2009أحمد الأحسایي، 

  Kinesthetic Intelligence)-(Bodilyالحركي-الذكاء الجسمي 6ـ1ـ3

الجسمي الحركات  -الذكاء  في  والتحكم  بفعالية  الجسم  استخدام  على  والقدرة  الحركي 

الأدوات   استخدام  على  والقدرة  والعين  اليد  بين  التنسيق  ذلك  في  بما  والقوية،  الدقيقة 

(. يتميز الأفراد  66:  2010والأجهزة بكفاءة، والمهارات الرياضية والفنية والحركية )إبراهیم،  

هذا الذكاء بالقدرة على أداء الأنشطة البدنية بكفاءة وإتقان، مثل الرياضيين  الذين يمتلكون  

الأمثلة من القرآن .والحرفيين الذين يتحكمون بحركات أجسادهم بدقة وإبداع في   :تحليل 

همَا  قصة نبي الله موس ى عليه السلام مع الخضر عليه السلام   دَّ
ُ
ش

َ
ا أ

َ
غ
ُ
نْ يَبْل

َ
كَ أ رَادَ رَبُّ

َ
أ
َ
﴿.. ف
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كَ ..﴾  مِنْ رَبِّ
ً
همَا رَحْمَة

َ
ز
ْ
ن
َ
رِجَا ك

ْ
خ
َ
(، عندما وصلوا إلى قرية، وجدوا  82)سورة الكهف:    وَيَسْت

جدارًا على وشك الانهيار. قام الخضر بإصلاح الجدار باستخدام يديه وأدواته بدقة، دون  

التثبيت أو القوة المستخدمة. هذه الحركة تتطلب تنسيقًا حركيًا عاليًا   أن يخطئ في مكان 

الذكاء الحركي، وليس مجرد عمل  -الجسمي  ومهارة جسدية دقيقة، و هو مثال واضح على 

تخطيطي أو  والخضر:    .إداري  نبي الله موس ى  في قصة  د.ت:  )انظروا  ؛  167ـ  162جادالمولی، 

 (. 81ـ1: 2009؛ أحمد الأحسایي، 445ـ 437: 2007الجزائري، 

وَبَيْنَهمْ  ﴿أما في قصة ذي القرنين    مْ 
ُ
ك
َ
بَيْن جْعَلْ 

َ
أ ةٍ  وَّ

ُ
بِق ونِي 

ُ
عِين

َ
أ
َ
ف يْرٌ 

َ
ي خ رَبِّ فِيه  ي  نِّ

َّ
مَك مَا  الَ 

َ
ق

(، عند بناء السد لإغلاق فجوة بين الشعوب، يمكن التركيز  97-95)سورة الكهف:    ...﴾ رَدْمًا

على القدرة البدنية واستخدام الأدوات أثناء صهر النحاس والحديد ووضع القطع في الأماكن  

الدقيقة. هذا النشاط يتطلب قوة بدنية، تحكمًا في الحركة، وقدرة على استخدام الأدوات  

الحركي لدى ذي القرنين ومن ساعدوه.  -جانبًا من الذكاء الجسمي  بشكل متقن، مما يعكس

 (. )المصدر نفس

  (Natural Intelligence)البيئي-الذكاء الطبيعيـ 7ـ1ـ3

يمتلكون هذا   البيئة والتفاعل معها. يتمتع الأفراد الذين  الذكاء الطبيعي والقدرة على فهم 

الذكاء بقدرة على تصنيف الكائنات الحية وفهم التغيرات البيئية. يظهر هذا الذكاء في علماء  

-66:  2011البيئة والمزارعين، الذين يهتمون بالطبيعة ويستمتعون بالتفاعل معها)ابراهيم، 

جْرًا ﴾ (. ألم تكن تريد أن تأخذ أجرًا على هذا العمل 18
َ
يْه أ

َ
 عَل

َ
ت

ْ
ذ
َ
خ
َّ
ت
َ

 لا
َ
ت

ْ
وشِئ

َ
الَ ل

َ
  ؟"﴿..ق

الكهف:   يقول  77)سورة  أن  إلى  أدى  التي وقعت  الأحداث  أمام  موس ى وتحمله  ( عدم صبر 

طِ الخضر
َ
سْت

َ
مْ ت

َ
وِيلِ مَا ل

ْ
أ
َ
كَ بِت

ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
 بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأ

ُ
ا فِرَاق

َ
ذ يْه صَبْرًا﴾:﴿.. هَٰ

َ
)سورة الكهف:  عْ عَل

الطبیع (78 بـذكاء  تمتعهم  الحیة، مثل  .  للكائنات  الفطریة والطبیعیة  القدرات  إلی  یشير  ي؛ 

النبي   لمسائل  بالنسبة  المختلفة  الظروف  مع  والتكلیف  المشكلات  وحل  التعلم  علی  القدرة 

والخضر:   موس ى  نبي الله  قصة  في  )انظروا  الخضر)ع(  مع  د.ت:  موس ى)ع(  ـ 162جادالمولی، 

 (. 81ـ1: 2009؛ أحمد الأحسایي، 445ـ 437: 2007؛ الجزائري، 167

ذي  قصة  في  البيئي  الذكاء  يتجلي  المنطلق  هذا  الموارد  من   اكتشاف  على  والقدرة  القرنين 

الطبيعية المتاحة، مثل النحاس والحديد وغيرها، وفهم خصائصها، ومن ثم توظيفها لخدمة  

،    .الإنسان
ً
بأن لكل ش يء، مهما كان قويا وبعد أن أتم بناء السد على أحسن هيئة، ذكرهم 
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اءَ«. ووجود عمر افتراض ي تضعف بعده  
َّ
ه دَك

َ
ي جَعَل ا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ

َ
إِذ

َ
بداية ونهاية، فقال لهم: »ف

)
ً
 وطبيعيا

ً
 .( المصدر نفس ) المصنوعات والمشغولات يعكس )ذكاءً منطقيا

 ـ نتائج4

النبي موس ى والخضر   يتناول موضوع الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها من خلال قصتي  هذا البحث 

تحليل قصتي   يتبيّن من خلال  نظرية هوارد جاردنر. هنا  القرنين، من منظور  السلام وذي  عليهما 

 تاريخية جامد
ً
ة،  موس ى مع الخضر وذي القرنين في سورة الكهف أنّ القرآن الكريم لا يقدّم أحداثا

بمهارات طلب العلم   ى موس ى عليه السلام 
ّ
لبناء الإنسان المتكامل. فقد تحل بل يرسم نماذج حيّة 

والتواضع للمعرفة والصبر على المشاقّ والاعتراف بحدود الإدراك البشري، بينما تميّز الخضر عليه  

خاذ  القرار السديد، في  السلام بالحكمة العميقة والقدرة على الربط بين ظاهر الأحداث وباطنها واتّ

بعدل   الشعوب  وإدارة  الاستراتيجي  والتخطيط  الرشيدة  القيادة  مهارات  ذوالقرنين  جسّد  حين 

مظاهر   عن   
ً
أيضا القصص  هذه  وتكشف  السدّ.  بناء  في  كما  المشكلات  حلّ  في  والإبداع  وحكمة 

 لنظرية هوارد جاردنر، حيث يبرز الذكاء الشخص ي
ً
في إدراك موس ى    متنوّعة للذكاءات المتعددة وفقا

م، والذكاء الاجتماعي في الحوار المؤدّب بين موس ى والخضر وعدل  
ّ
لقصور معرفته وإصراره على التعل

القرنين   البليغ وخطابات ذي  القرآني  الأسلوب  في  اللغوي  والذكاء  الأقوام،  معاملة  في  القرنين  ذي 

بناء السدّ، والذكاء المنطقي في  الواضحة، والذكاء الفضائي في التخطيط المكاني لمشاهد الرحلات و 

القرنين   ذي  قصة  في  البيئي  والذكاء  الإنجاز،  في  والنحاس  الحديد  لاستخدام  الدقيق  التخطيط 

النحاس والحديد وغيرها، وفهم خصائصها،   المتاحة، مثل  الطبيعية  الموارد  اكتشاف  القدرة على 

الم  أنّ  توضّح  النتائج  الإنسان. وهذه  لخدمة  توظيفها  ثم  الشخصيات،  ومن  بها  ت 
ّ
تحل التي  هارات 

د  
ّ
ومظاهر الذكاءات المتعددة التي عرضتها الآيات، تجيب بصورة مباشرة عن أسئلة البحث، وتؤك

لتنمية   متكاملة  خريطة  للإنسان  ويقدّم  والفنّ،  والمعرفة  التربية  بين  يجمع  القرآني  القصص  أنّ 

الق يجعل  مما  والاجتماعية،  والوجدانية  العقلية  الشاملة  قدراته  للتربية   
ً
رائدا  

ً
مرجعا الكريم  رآن 

 وبناء الشخصية المتوازنة في كلّ زمان ومكان.
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 ـالمصادر والمراجع 

 القرآن الکریم 

 دمشق: مطبعة الترقي.   –، سوري ۱، ط4، جبيان المعاني(، ۲۰۰3غازي، عبدالقادر )آل

 ، بيروت: دار صادر.۱4،جلسان العرب (، ۱993ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي )

) ابن علي  بن  عبدالرحمن  ف (،  ۲۰۰۱جوزي،  المسير  التفسير  يزاد  الطبعة3، جعلم  لبنان  ۱،   ، –  

 بيروت: دار الكتاب العربي.

بيروت:    –،  لبنان  ۱، الطبعةتفسير غريب القرآن  يالتبيان ف (،  ۲۰۰۲هائم، أحمد بن محمد )ابن

 دار الغرب الإسلامي.

( محمد  بن  محمد  السعود،  مزايا  م(،  ۱983أبو  إلى  السليم  العقل  )إرشاد  السعود  أبي  تفسير 

 بيروت: دار إحياء التراث العربي.  –،  لبنان ۱، الطبعة5(، جالقرآن الكريم

بيروت:    –، لبنان  ۱، الطبعة۷، ج البحر المحيط في التفسير(،  ۱999أبوحيان، محمد بن يوسف ) 

 دار الفكر. 

( أبوالقاسم؛  المفضل  بن  محمد  بن  الحسين  القرآن (،  ۱۱۰8الأصفهاني،  ألفاظ  ،  ۱،جمفردات 

 دمشق، دار القلم.

بن الشیخ )   الله موس ى مع الخضر)علیم السلام(،  ي قصة نب(،  ۲۰۰9أحمد الأحسایي، علي نقي 

 الطبعة الأولی، بيروت ـ لبنان: مؤسسة شمس هجر. 

)ابن بن علي  الرزاق(،(،  ۲۰۰۱عربي، محمد  )تأويلات عبد  ابن عربي  لبنان  ۱، ط۱ج  تفسير   ، –  

 بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزیع. ۱، طالذكاء المتعدد (، ۲۰۱۰إبراهیم، نبیل رفیق محمد )

 ، عمان: دار المسيرة. ۱، طمبادئ علم النفس الحيوي (، ۲۰۱5أحمد، علي السيد وآخرون )م

زهير) الإسلامی، ج۲۰۰4الأعرجی،  النظام  محراب  ۱، ط۱(،  مؤسسة  الأشرف،  النجف  ـ  العراق   ،

 الفكر الثقافیة.

،  ۱، ط3ج  (، ي أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاو (،  ۱99۷بيضاوي، عبدالله بن عمر )

 بيروت: دار إحياء التراث العربي.  –لبنان 

 ، القاهرة: دارالفكر العربي. ۱، طالذكاءات المتعددة والفهم (، ۲۰۰3جابر عبدالحمید، جابر)

 . ، القاهرة، دار الفكر العربي۱، طالذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميق(، ۲۰۰3)----- -------
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هوارد؛) المتعددة(،  ۲۰۰4جاردنر،  الذكاءات  نظریة  العقل:  لدول  أطر  التربیة  مكتب   ،

 الخلیج)ترجمة محمد بلال الجیوش ي(: الریاض ـ السعودیة.

والعشرون (،  ۲۰۰4؛)------- الحادی  القرن  في  المتعدد  أحمد  الذكاء  عبدالحكیم  )ترجمة:   ،

 ، القاهرة، دارالفجر.۱الخزامي(، ط

، الریاض: مكتب التربیة العربیة  ۱ط  العقل غير الدرس ي)ترجمة بلال الجیوس ي(،م(،  ۲۰۰۱)  -------

 لدول الخلیج. 

دار إحياء  ،  بيروت  – ، لبنان  ۱، ط 5ج  أحكام القرآن )جصاص(،(،  ۱984جصاص، أحمد بن علي؛)

 التراث العربي.

 ، قم: دارالحبیب.3، طقصص الأنبیاء والمرسلين (، ۲۰۰۷الجزائري، نعمةالله )

البحاري )د.ت(،   القرآن جادالمولی، محمد أحمد؛ علي محمد  للطباعة  قصص  بيروت: دارالفكر   ،

 والنشر والتوزیع. 

المدینة    -، السعودية  ۱، ط3، جالكبير  أيسر التفاسير لكلام العلي(،  ۱995جزايرى، أبوبكر جابر )

 المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

( مركز  المتعددة(،  ۲۰۱۷دیبونو،  الذكاءات  دیبونو  ۱، طمقیاس  مركز  في  طبع  الأردن:  ـ  عمان   ،

 لتعلیم التفكير. 

بيروت: دار التعارف    –، لبنان  ۱،ط4، جتفسير القرآن المجيد  يالجديد ف(،  ۱985سبزوارى، محمد )

 للمطبوعات. 

نعم علوان،  محمود) شيخ  بن  الغيبيةم(،  ۱999الله  والمفاتح  الإلهية  للكلم    الفواتح  )الموضحة 

 قاهرة: دار ركابي للنشر.   –، مصر ۱، الطبعة۱القرآنية والحكم الفرقانية(، ج

 ، بيروت ـ لبنان، الشركة العالمیة للكتاب.۱،ط۱،جالمعجم الفلسفي(، ۱9۷8صلیبا، جمیل)

عبدالرحمن؛)  الفقهیة(،  ۱998عبدالمنعم، محمود  والألفاظ  المصطلحات  ـ  ۲، جمعجم  قاهرة   ،

 مصر، دار الفضیلة.

بن محمدرضا ) ،   ۱، الطبعة8، جتفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب (،  ۱989قمي مشدي، محمد 

 طهران: وزارت الثقافة والإرشاد الإسلامي. منشورات سازمان چاپ وانتشارات. –إيران 

 طهران: أسوة.  –، ايران ۱،ط4، جمختصر الميزان في تفسير القرآن (، ۲۰۰۰كلانتري، إلياس )

بيروت:    –، لبنان  ۱، الطبعة3، جالنكت والعيون تفسير الماوردى ماوردى، علي بن محمد )د.ت(،  

 دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون. 

 ، قم: دار الكتاب الإسلامي.5(، التفسير الكاشف، ج۲۰۰3مغنیة، محمدجواد)
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 ، دار محبي الحسين. ۱،الطبعة۱(، المنطق الإسلامي، ۲۰۰3المدرس ى، السید محمد تقي)

، قاهرة ـ مصر،  ۱،ط۱(، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغیة، ج۱99۲المطعني، عبدالعظیم)

 مكتبة وهبة. 

، بيروت، دار  ۱، ط۱۰، جتذهیب اللغةم(،  ۲۰۰۱الهروي، أبومنصور محمد بن أحمد بن الأزهري؛)

 إحیاء التراث العربي.  
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